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 )٥(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)
  

 

  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

ذا أردتَ أن تعرج روحك إلى خالقك وتسمو وتعلو فإنه ورد: إ
ــلاة ( ــؤمن أن الص ــراج الم ــر ،)مع  ــفع ــك ف ــالم  طّاج بنفس ــى الع لع عل

الروحي، وخذ لنفسك قسطاً وافراً من عالم الروح والمعنى وانهل منه 
وتهفــو نفسـك للحبيــب والمعشــوق، وهـذا لا يكــون إِلا بنيــة    تصـفو 

 الله وحده ر نيتكإلا بالنية فصي العبادات لا تصح أن صافية، فإننا نعلم
رياءً ولا تطلبن منها الثاني، ولذا قيل بعـدم  أو س عمة أو رزقاً، والمهم

اشتراط اللفظ في النية، بل المراد منه القلبي أو قل المعنـوي، واعلـم   
  .أن نية المرءِ خير من عمله، وأن النية باب لصحة العبادة
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الصلاة ص ـ ةُلَهذا وإن برب ةلَالصِّ ـانقطعـت  ه، فـإن انقطعـت   العبد 
لَ مـا سـواها وإن ردت رد مـا    بِ ـلت قُ، وإن قُبِةلَدامت الصِّوإن دامت 

لَسواها، فلا يمكن أن تكون ص    مقطوعـة وأنـت تتقـرب بخالقك تك
تك بربـك  لَص ـ إليه بعبادات أخرى كالصوم أو الحـج أو غيرهـا، فقـوِّ   

فهو الغفور الرحيم ذو الفضل العميم، وإن شئتَ أن يكون بينك وبين 
يكـون ذا   نختر م ـاكصلاة الجماعة ف ـ -لو صح التعبير-ربك واسطة 

لَصجي التعبيـر للصـلاة     -وكما تعلمـون  -ا ذدة وإِلا فلا، هة مـن فـإن 
فردة وصلاةُ جماعة وكلاهما هذه الناحية قسمان: صلاةٌ مةٌلَص  برب

ا فـي الصـلوات   ذالعالمين، والثانية مثل صلاة العيـدين والجمعـة وك ـ  
  .اليومية وصلاة الآيات وصلاة الخوف وما إلى ذلك من الأمثلة

م كالواجـب والمسـتحب فلعـلَّ أكثـر     دوطبعاً لسنا هنا بصدد ع ـ
يعرفها وخصوصاً اليومية منهـا، وممـا يجـب أن يعلـم هـو أن أعـداد       

ستحب ضالصلوات اليومية المعف   دلَّ علـى   الواجب منهـا، وهـو إن
شيءٍ إنما يـدلُّ علـى التركيـز والأهميـة البالغـة لهـذه الصـلوات فـلا         

      ـتتهاونوا بها بل اسعوا شـيئاً فشـيئاً إلـى الإلتـزام بهـا، وخصوصـاً ل ن م
ــه مــن جــي  وســهل مخرجــه، فعلــى  ش الإمــام المهــدييــدعي أن

عي البدالمراءٍ ولا طالـب للـدنيا  ينة، أي أن يكون في مجتمعه غير م، 
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وملتزم بالصلوات اليومية الواجب منها والمستحب على حد  كسممتَ
لكدتُ بالصلاة لأنها داخلـة فـي موضـوعنا وسـنت    سواء، وحيث حد م

فإنـه   ،وعمومـاً . ت الحياةيقلتزام بالباقي في خُطبٍ أخرى إن بعن الإ
ي النوافل اليومية بما معناه أنهـا تسـد الـنقص الحاصـل فـي      قد ورد ف

الفرائض أي الصلوات اليومية الواجبة، فإن صليتها سـد الـنقص وإلا   
بقناقصة، فاتقوا االله وكما تسعون للدنيا إسعوا إلى الآخرة، وشتان ت ي

  .بين السعيين، وإنا الله وإن اليه راجعون والعاقبة للمتقين
كنتَ تقياً فإنه ورد: ان الصلاة قربان كل تقي،  علم أنك إناو

ر فسنُربك حتى ولو أتاك اليقين، إن لم عبد افلا تتكبر عليها، و
خاشعاً خاضعاً، ألَم  ت، فلا تستكبر عن عبادته، بل كُناليقين بالمو

M    y  x  w  vu   t  s  r  qتسمع قوله تعالى: 

~  }  |  {     zL)ض علم أن البعا، بل )١
لم  وخصوصاً من أهل الباطن قد شرطوا الخشوع في الصلاة، وما

جزية إلاّ انها بالمعنى الأخلاقي يكن فيها خشوع فهي وإن كانت م
وصولاً فالوصول أن تخشع  عيتادأو الباطني غير مقبولة، فإنك إن 
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!  "  M هذا وقد قال تعالى في محكم كتابه العزيز: لا أن تهجع، 

)  (  '  &  %  $  #L)ركم أيضاً ، وأذكّ)١
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ̈    ©  M    ª بقوله تعالى:

®  ¬  «   ¹     ̧ ¶  µ    ́  ³  ²  ±     °  ¯

¾  ½   ¼  »ºL)٢(.  
الله جلّ وعلا، فإنك إن لم تذكره في  اًذكر هذا وإن الصلاةَ

إن ذكر (فيها لو صح التعبير، ولذا قيل:  هكروجب عليك ذ اخارجه
M  ®  ¬  «  ªكما في الآية الشريفة التي تقول:  )،االله أكبر

     ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³²  ±      °  ¯

Ã  Â   Á  À  ¿¾  ½   ¼  »ºL)فلماذا أصلي )٣ ،
فأنا أذكر االله خارج الصلاة وهذا الذكر أكبر، قلنا: إن كان الذكر 

ي الصلاة والجمع بين الذكر والصلاة أكمل أكبر فهو موجود ف
  .وأولى بطبيعة الحال
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 الكثيرة التي تدل على وجوب الصلاة وكـذا   الآياتعموماً فإن
الروايات تدل على التركيز عليها وإنها محبوبة لدى الشارع، وهنـاك  

على الصلاة المسـتحبة وتركـز عليهـا     ثُّحالكثير من الروايات التي تَ
  مـن   )النوافـل اليوميـة  (صـلاة الواحـد والخمسـين أي    الأيضاً، بـل إن

بزيـارة   التزمواعلامات المؤمن، ومع شديد الأسف نرى الكثير ممن 
الأربعين وتختّموا باليمين، إِلاّ أن جباههم بعيدة عن السـجود الله فـي   

سـاء   يحسـنون صـنعاً ألا   مثل هـذه الصـلوات، فـإنهم يحسـبون أنهـم     
فإنهم يفعلون ما يروق لهم ويتركون مـا لا يـروق لهـم،     جهلاً ومقتاً،

صحيح إنها مستحبة، لكن ليس فـي كـل    .وكأن لهم الخيرة في ذلك
اختر أحسن الفـردين   !عجباً ،مرة تختارها وفي كل مرة تترك النوافل

 .إن لم تستطع الجمع

ا وإن الصلاة لها المعـاني الروحيـة والباطنيـة الكبيـرة، ولعـلّ      ذه
منها بل أوضحها، أنها تضـم علـى عـدد كبيـر مـن السـجود، ومعنـى        

هو الإنقياد والطاعـة والخضـوع    -كما قلنا في موارد سابقة-السجود 
سامية، تلك التي تربط العبد بربـه.   الله سبحانه وتعالى، وكم هي معان

لحد، صحيح لا يمكننا الخوضُ فـي دقـائق الأمـور    ولا نكتفي بهذا ا
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ني مقيد ببعض الأمور حتى تكون الخطبـة مفهومـة للجميـع، فلـذا     إف
  :بقي علينا التنويه لأمرين ذي صلة

ن الصلاة وخصوصاً بمعناها الأولي وهي الدعاء أو أقل إ الأول:
ألم تسمع قوله  ،ة بالإنسان بل تعم الجميعمطلق الذكر غير مختصَّ

̄°  M   تعالى:   ®  ¬  «  ª  ©    ̈ §  ¦       ¥      ¤  £

»  º  ¹   ̧  ¶µ   ́  ³   ²   ±L)قد خشعت ف ،)١
 صلته الأصواتُ للرحمن فلا تسمعون إلا همساً، فكلُّ مخلوق له

  .الخاصة بخالقه جلَّ جلاله، فقد خلق كلَّ شيء وقدره تقديراً
، وهذا يهو أيضاً ذو صلة في الصلاة، وهو مكان المصل الثاني:

شتُرطَ فيـه الطهـارة المعنويـة والماديـة وأن لا     اأيضاً له القدسية ولذا 
يكون مغصوباً أو مكاناً مبتـذلاً ومـا إلا ذلـك مـن الشـروط، فراجـع،       
ومن أفضل أماكن الصلاة والعبادة، هي المساجد والمراقد المقدسة، 

فلعلنا نجد الناس قد ع زَأنور العبادة أنفسـهم إلا فـي يـوم    فت عن د
 فأحيوا ذكر االله وأحيوا مساجد االله إن صح ،الجمعة فبئس ما يفعلون

بــل والكثيــر مــن العبــادات كالتســبيح  التعبيــر، وأحيــوا الصــلاة فيهــا 
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ذان في ذاتـه هـو   وغيرها، هذا وإن الأ والاعتكافوالتعقيب والدعاء 
 فاذكروا فيها االله كثيراً واذكروا فيها رسول االله وأهل بيته فهم الله ذكر

الباري على الخلق وأمناءُ االله في لَص ججتنا في االله وهم أئمتنا وهم ح
 ،البلاد، فو االله إن خير العمل هو طاعتهم ومحبـتهم وهـم بـاب العلـم    

  :وكما قال الشاعر

  مهنقيـــــاتٌ ثيـــــاب طهـــــرونم  
  

  الصلاةُ عليهم أينما ذُكـروا تجري 
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

 بالصـلاة  تتعلـق  التـي  التفاصيل بعض عطيناأ قد سابقة خطبة في
 الخطبـة  هـذه  وفي سواء، حد على وباطنية ظاهرية معان من فيها وما

 الصـوم،  وهـي  ألا أخـرى،  لعبـادة  انيع ـالم بعض أعطيكم أن أحببتُ
 فـي  والأدران، الآثـام  كـلَّ  زيلُتُ التي والجسدية الروحية العبادة تلك
 ،فيهـا  الريـاء  قصـد ي لم ما االله إلا أحد عليها لعيطّ لا التي العبادة تلك
 سـبحانه  الله خالصـة  عبادة فهي ،)به أجزى وأنا لي الصوم(: ورد ولذا

 والشـراب  الطعـام  تـرك  أي الترك، بل الفعل تقتضي لا وهي وتعالى،



 )١٣(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

  .عموماً المفطرات وباقي

 بأنــه ،الاســتدلالية أو الفقهيــة الكتــب فــي الصــوم يعــرف ولــذا
فطرات عن الكفالحال وبطبيعة تركها، أو الم أن يمكـن  الترك فإن 

 أسهل عليه الآخرين اطلاع فإن الفعل عكس على أحد، عليه يطلع لا
 بكـلّ  وسيذهب ده،تعم نلم إلا الرياء فيها يقلُّ عبادة فهو لذا أكيداً،
 علـى  الجسـد  أن علـم او. سـواء  حد على والأخروي الدنيوي الثواب

 شـيئاً  يتـركن  ولا والشـراب  الطعام أنواع على يتغذى السنة أيام طول
 عـن  معصـوم  غيـر  الإنسان أن وبما - التعبير صح لو - المفطرات من

 بعـض  ةالدني ـ الدنيا هذه من ناله فقد والغفلة، والسهو والنسيان الخطأ
 مــن جســده تصــفية إلــى يحتــاج فلــذا والشــراب، الطعــام محرمــات

 والنتـائج  السـلبية  الآثار معها تتراكم تراكمت إن التي والآثام درانالأ
  .الإطلاق على لها مزيل من وما التسافلية،

 بحاجـة  الحـديث  العلـم  أثبته وكما الإنسان فإن فقط هذا وليس
 مـن  السـنة  طيلـة  عليـه  يسـير  الذي اليومي الروتين وإزالة التبديل إلى

ــر ــن أكث ــة، م ــديل ناحي ــذا فتب ــنمط ه ــومي ال ــه الي ــد في ــحية فوائ  ص
 الخبـرة،  وأهـل  الإختصـاص  ذوو إلا عليهـا  يطلع لا جمة وإجتماعية
  .تهتدون لعلكم فاسألوهم
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 والآخـر،  الحـين  بين الاختبار إلى يحتاج الإنسان أن إلى إضافة
 وعلـى  الباطنيـة،  أو المعنويـة  أو الجسـدية  الاختبارات ذلك في سواء

 بمثابـة  فهـو  الصيام، إلى بحاجة فإنه لذا خروي،والأ الدنيوي الصعيد
ــار ــق اختب ــدنيا للمتعل ــل أو بال ــق ق ــام للمتعل ــراب بالطع ــاقي والش  وب

 الإنسـان  إن: المعـاني  من بمعنى قل أو - التعبير صح لو - المفطرات
الـدنيوي،  الـنمط  هذا على يتعود قد والشراب بالطعام انغماسه لكثرة 

 للطعـام  فيومـاً  شـيء،  كـلَّ  ليسـت  الـدنيا  وإن بآخرتـه  يذكِّره فالصوم
 أيام يجعل أن استطاع فمن للآخرة، ويوم للدنيا يوم أو للصيام ويوماً

  .مآب وحسن له فطوبى الدنيا أيام من أكثر الآخرة

 إلـى  مضافاً أخروي، واختبار كيرذت الصيام أن القول يمكننا أي
 أردتّ فـإن  سـواء،  حـد  علـى  والصـحية  والجسـمانية  ةالدنيوي فوائده
 وبـخٍ  خرويـة، أ فوائد ففيه الآخرة أردتَ وإن دنيوية فوائد ففيه الدنيا

  .الدنيا وترك الآخرة طلب لمن بخٍ

 تــذكيراً يكــون ان يمكــن الصــيام أن نــذكر أن يفوتنــا ولا هــذا
 فـإن  اذول ـ والشـراب،  الطعـام  يملـك  لا الذي الفقير، به يمر بما للغني

 هـذا  المبـارك،  رمضان شهر ليالي في وخصوصاً فيه مستحبة الصدقة
رمضان شهر وإن )إنما )الصيام شهر ميبالرمضـاء  للتـذكير  بـذلك  س 
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 كثـرة  المعـاني  مـن  بمعنـى  قـل  أو الحـر،  كثـرة  أو الشـديد  الحر وهو
 وبـلاء  الآخـرة  بـبلاء  مذكِّراً يكون أي أيضاً، الجوع ةشد ومنه البلاء
  .معاً الدنيا

 التـي  المقدسـة  العبـادة  تلـك  جمعتهـا  وميـزات  صفات هذه كلُّ
 عظيمـاً،  وأجـراً  ثوابـاً  وتعطيـك  وعقوباتها، الدنيا بلاء من كثيراً تدفع

 فيا .إياها بكوتجنّ المحرمات من الكثير تُبعد العبادة هذه أن واعلموا
قدسـة  العبـادة  تلك تهجروا لا المسلمين شبابالم  الفضـل  فيهـا  فـإن 

 مـن  ةٌجنَّ ـ الصـوم : ورد كمـا  النار، من ةجنَّ االله جعلها لما لاوإ الكبير،
  .تهتدوا وأطيعوا االله فاتقوا حامية، ناراً تحميك أي النار،

 الـدعاء  فكثرة الصوم مع والمتداخلة المتعلقة عائرشال إلى وانظر
 مـن  أكثـر  بـل  القـدر  ليـالي  فـي  والخاصـة  العامـة  والأعمال والتسبيح

: ورد ما تسمع ألم عبادة، تكون الدنيوية الأمور من الكثير فإن ذلك،
)عبادة، الصائم نوم تسبيح وأنفاسه(، فبـدلاً  ذلـك،  من كثرأ خير فأي 

 االله فـإن  االله، تذكر أو وتُسبح بالسوء الأمارة نفسك على تُثقلَ أن من
 فمـاذا  تسـبيح،  نفاسـك أو عبـادة  نومـك  جعـل  ولطفـه  ورحمته بفضله
  ذلك؟ بعد تبغي

 الإعتكــاف مثــل العبــادة لهــذه اُخــرى متعلقــاتٌ وهنالــك هــذا
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 ومتعلقاتهـا  الأمـور  هذه وكل به، إلا اعتكاف فلا بالصيام، المشروط
 على دلّت وإن العبادة، هذه أهمية على تدلُّ نماإ شيء على دلّت إن

 كان فما وتعالى، سبحانه االله عند الصوم محبوبية على تدلُّ إنما شيء
 فإننا الأسف شديد مع لكن المؤمنين، عند مرغوباً كان عنده محبوباً

 عباديـة  أمور عن وابتعد دنيوية أمور إلى اقترب قد المجتمع أن نرى
 اليــه اوإنــ الله وإنــا متروكــة مجهولــة باتــت العبــادات فكــلُّ خرويــة،أ

 الـدنيا  فـي  وانغماسـه  المجتمع تفكُك إلى يؤدي هذا وكل راجعون،
ةالدني.  

 المجتمعـات  بـل  المجتمـع  به يمر ما أن نقول أن يفوتنا ولا هذا
 نتيجـة  هـو  إِنمـا  والصـراعات  الفـتن  وعصـف  الـبلاء  شدة من عموماً

 وبـاتَ  االله إلـى  بوالتقـر  والطاعات العبادات وترك االله ذكر لهجران
 لا أن متناسـين  العـام،  الطـابع  هو المجتمع وكبار امالحكّ إلى فالتزلُّ

رتَ فمهما شيء، االله من أكبرفإنـك  علـوتَ،  ومهمـا  كب  إلـى  بحاجـة 
لَصـ ولا االله مع ة وإن الصـلة  طعـتَ قَ قطعتهـا  إن العبـادة،  مـع  إلا ةلَص 

. وفيوضـاته  ورحمتـه  وبركاتـه  االله ألطـاف  تدوم ومعها دامت، أدمتها
 أنـا  فهـا  الشـاعر  قـول  تسـمع  لـم  إِن فإنـك  هاماً، أمراً لك اُورد عموماً
قال حيث به، اُخبرك:  

ــلَّ وود  غـداً  بالصـالحات أتى عبداً أن ولو ــي كــ ــل نبــ ــي مرســ   وولــ
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   مؤلفـــةً آلافــاً  عـــاش مــا  وعــاش 
ــام ــا وق ـــام م ـــاً ق ــلا قوام ــل ب   كس

  

  الزلـل  مـن  معصوماً الذنبِ منخالٍ 
ــام ــا وص ــام م ــواماً ص ــلا ص ــلّ ب   مل

  

  ...يقول أن إلى
  ينفعـه  البعـث  يـوم  ذلـك  فليس

  

  علـي  المؤمـنين أمير بحـب إلا
  

  ....محمد وآل محمد على صلوا
 وإن هـذا  العبـادة،  بقبـول  البيـت  آل حـب  علاقة هذا من فنفهم

وصفاء االله إلى التقرب ةالني قومـات  مـن  بيتـه  وأهل الرسول ومحبةم 
 الناحيـة،  هـذه  مـن  خـرى أو عبـادة  بـين  فـرق  فـلا  ،كانـت  اًأي ـ العبادة

االله سـلام  أجلهم من إلا أرض ولا سماءٌ خُلقت ما الكساء فأصحاب 
 الــبلاد، فــي االله منــاءاُ هــم والنهــار الليــل وبقــي بقينــا مــا أبــداً علــيهم

  .كوا بحبهم ونهجهم إلى يوم الدينسفتم
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

العبـادات  ه وهـو شـرح معنـى    في هذه الخطبة نُكمل ما بـدأنا ب ـ 
الأخرى من بعض النواحي المادية والأخلاقية والظاهريـة   لوت واحدةً

الباطنية، ولذا فإننا وفي هذه الخطبة بالتحديد نشـرح معنـى العبـادة    و
  :ومنها ،المالية والتي تنقسم إلى عدة أقسام

  .زكاة الأموال أولاً:
  .زكاة الفطرة ثانياً:
  .الخمس ثالثاً:

كما هو مدرج ومبن في الرسـائل العمليـة وغيرهـا مـن الكتـب      ي
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بحسـب فهمـه    طلاع عليها وكـلٌّ لفقهية التي يجب على المجتمع الإا
بطبيعة الحال، وخصوصاً أن ديننا الحنيـف ومـذهبنا العظـيم يتعـرض     

 ــى هجمــة شرســة وق ــإل ــدين   ح ة مــن الكفــار والمشــركين أعــداء ال
وعقيـدتهم مـع   عـد عـن فقههـم    الحنيف، فبات شبابنا بعيدون كل الب

ضَشديد الأسف وفي خم لهم وخوضـهم فـي   سكوت الجميع وتحو
 .المهم وترك الأهم

ية، تدنّعموماً فإن العبادات المالية لا يمكن أن نتصورها عبادة م
تدنّفنحن لا ننظر إليها من الناحية المادية المذلُية، وخصوصاً إنها ب 

  .أو حرام الجمع بخلٌ وفي ، وفي البذل كرممالٍ معوليس ج مالٍ

هي غة سامية بل إن الزكاة في اللُّ هي عبادة ذات معان ،إذن
، وطبعاً تزكية )تطهيره أي( ير أو من تزكية النفس والمالالتطه

النفس تقتضي تزكية المال فتكون تزكية المال جزءاً هاماً من تزكية 
التي قُرِنت مع  النفس، فإن من لَم يقُم بالعبادات المالية سواء الزكاة

M d  c b a: امنه ،الصلاة في آيات كثيرة

  m  l     k  j  i  h  g  fe

r   q  p  o  n   y  x  wv  u  t  s
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{  zL)وكذلك قوله تعالى: )١ .M  /  .  -
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حيث قال  ،أو حتى الخمس الذي نص عليه في القرآن الكريم

#  $  %  &  '  )  (  *   +    "Mتعالى: 
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CL)لَمفمن  ،)٣ حرأمواله م فإِن زكس أو لم يهذه يخم مة، وإِن
العبادة تُطهرها بل إن الكثير من العبادات وأهمها الصلاة متوقفة على 

وخصوصاً الخمس، فإنّه لا يجوز الصلاة بثياب غير الإتيان بها 
مسة أو بيوت غير خمموما إلى ذلكسة خم.  

هذه العبادة المالية فيها فائدة ج هذا وإنىمة قد تُسم 
 )التكافل المادي(أو  )التكافل الإجتماعي(:  بالإصطلاح الحديث بـ

نى أو قل: إلغاء الطبقية المادية التي تقتضي أن يكون البعض ذا غ
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فأين العدل من  ،دقع إلى أبعد الحدودفاحش والآخرون ذا فقر م
ة عد عن المعاني المنحطّوفي نفس الوقت هي بعيدة كل الب !ذلك

نهم يجعلون الأصل في كل إالتي تُعطيها الرأسمالية والإِشتراكية، ف
قتصاد، والإسلام يجعل من الأمور المعنوية السامية شيء المادة والإ

هي المةمقد.  

 ،إذن .)كاد الفقر أن يكون كفراً(نه ورد: أوطبعاً لا ننسى 
الزكاة والخمس الواجبان والصدقة المستحبة التي أهم أقسام 
العبادات المالية المستحبة والتي قد تجب في بعض الأحيان، فإن 
كل هذه الأقسام تكون مقدمة لزوال الفقر وبدوره يكون مزيلاً 

نى، وهو لا يمكن طبيعة الحال، لكن بشرط عدم الإفراط بالغبللكفر 
  .بادةمع فرض القيام بهذه الع

هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الخمس يجب في كل 
شيء وخصوصاً بعد أن يكون معنى الغنيمة هو الكسب، فيم جميع ع

لة بطبيعة الحال لا المسروقة فلا خمس حلّأصناف وأنواع الغنائم الم
المال الم بها بل إنمس فيه إلا بدفعه أجمعم لا خُحر. 

نة معي الأنعام والغلات والنقدين وتجب بنسبٍما زكاة المال ففي أو
خرجنا عن نطاق ن الدخول بالتفاصيل يإفي محلها ف حكما هو مشرو
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نا إلى التعقيد في فهم العبارة، فلذا أرجو منكم الإختصار ويجر
نكم تتركون أحكامكم من أجل إالمراجعة قدر الإمكان وإلا ف

  .دنياكم وهذه جريمة كبرى

كما أتمنى ر طج في عيد الففهي التي تُخر وأما زكاة الفطرة
أمر مهم في موضوع زكاة المال، ولعله أمر  أنكم تعلمونه، لكن بقي

نهم كانوا إباة فلا وهو العاملون أو الجأنقرض مع شديد الأسف، اقد 
باة الزكاة والعاملين عليها لا وهم جأ الإسلامموجودين في صدر 

خرى أوجبت عليهم بصورة ووهم الذين يستحصلون الزكاة ممن 
ويسعون إلى تسجيلها بسجلات كما هو المتعارف في حينها، وكان 

موال كانت مما يجب فيها الزكاة الأن أغلب أالأمر مهماً حيث 
  .وخصوصاً الأنعام الثلاثة والنقدين

في هذه الفريضة حالها حال جميع  اعتناءأما في أيامنا هذه فلا 
وستنقرض شيئاً فشيئاً مع وجود  انقرضتالطاعات والعبادات التي 

ود من يدافع عنها إلا الحروب الإرهابية المعادية للإسلام، وعدم وج
خوض بالسياسة وما إلى ذلك من الأمور الدنيوية التي لا يعلمها إلا ال

  .الراسخون بها

 ،قد يقال أن أمر جباية الزكاة راجع إلى أمر الحاكم الشرعي
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سادتنا وقادتنا ومراجعنا الكرام إلى إحياء هذه دعو أفلذا  ،قلنا: نعم
الشعيرة وبالطرق التي سار عليها خير الخلق أجمعين محمد بن عبد 

  .صلوات االله عليه وعلى أهل بيته أجمعين االله

ننا أنه لا إكراه في مثل هذه الأمور وخصوصاً إوحسب فهمي ف
نه قد أداها صاحب المال بأنه لا زكاة في ذمته لكو عىادنه لو أنعلم 

أو لم ين وقت وجوبها وما إلى ذلك من الأعذار صُحق، ويترك د
ن نجحت فبها إة فبإلى حال ضميره كما يعبرون، ولا أقل من التجر

ونعمت وإلا فقد أبرئنا الذمة أمام االله وأمام مجتمعنا، وإلا لا يمكن 
 تثقيف عشائرنا العزيزة على الديمقراطية ولا نثقفهم على أمورهم

 لْلا هأ(وواجباتهم الدينية والعبادية، وهي مطلوبة أولاً وبالذات. 
شهداغت، اللهم فلّب.(  
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
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هذه الآية أوردناها بمناسبة وصولنا إلى شرح عبادة أخـرى مـن   
ــدين العشــرة التــي أولهــا الصــلاة     ــروع ال ــادات العشــر، أو قــل ف العب

ه إن حلّ ـالأعداء، وسيأتي ذلك فـي م  ةوآخرها موالاة الأولياء ومعادا
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بيتُ في الحياة. ق  
غة، وطبعاً هنا هو القصد إلى صد في اللُّفإن الحج هو القَ ،عموماً

بيت االله الحـرام، ليقـيم مناسـكه علـى الوجـه المخصـوص، وهـذا لا        
يكون إلاّ بالسير على الأرض أو السفر، فهـو نـوع مـن أنـواع القصـد      

فهناك سفر وسير معنوي، كما في السير إلى االله، أو كما في المادي، 
  .)١(MÝ    Ü  Û   Ú  Ù  Ø×    Ö  ÕL: الآية الشريفة

فإن الفرار هنا معنوي ولا يمكن أن يكون مادياً فاالله أعلى 
ل في العبادة التي نحن بصددها يأتي وأجل. وفي مقامنا هذا أو قُ
المادي لا الأمرين القصدالكعبة  ك المعنوي، فأنتَ تقصد والقصد

الشريفة فهذا قصد مادي وتقصد طاعة االله ورضاه فهذا قصد معنوي 
ن يكون جواباً لمن يحرم زيارة أوب فيه، وهذا يمكن لا شَ

المعصومين، فنحن أبناء المذهب لا نقصد بالزيارة الأمور المادية بل 
فقد قال  ،بهم إلى االله جلَّ وعلا برضا االله سبحانه وتعالى والتقر

!  "   # $  %  &  '  )  (*  +   ,     M : تعالى

     =  <;  :  9     8  7     6  5  43  2  1  0  /  .    -
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@   ?  >L)١(.  
في كتاب فقه الأخلاق الجزء  هذا وإن السيد الوالد

 ،)٢(الثاني
  :أورد أبياتاً شعرية بهذا الصدد تقول

ــى     ــار ليل ــديار دي ــذي ال ــر ب   أم
  ومـا حـب الـديار شـغفن قلبــي    

  

ــدارا    ــدار وذا الج ــلُ ذا الج أقب
  ولكن حب من سـكن الـديارا  

  

  

بالذين يتهموننا بأننا ع ولذا فإنأصنام م ادننا إن إف ،قولهم ردود
وأما  ،ن فيها صلوات االله وسلامه عليهملنا الأضرحة فلأجل من دفبقَ

ل الوجود المادي للتوحيد الخالص الذي جاء الكعبة فهي رمزٌ أو قُ
M  v  u به الإسلام، والذي جاء به نبي االله إبراهيم حينما قال: 

  ¡  �  ~  }|   {  z  y  x  w

¢L)٣(.  
وبالتالي تمثـلُ الكعبـة   (ه: قال بما نصُّ هذا وإن السيد الوالد
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فيكـون إظهـار الإخـلاص لهـا إِظهـاراً       لهـي، الوجـود الإ  :بنحو الرمـز 
ة سها وتقبيلها فهو إظهـار المحب ـ مللإخلاص والتوحيد، أقول: فكذا لَ

  . )١()للإخلاص والتوحيد
حـرام وهـو أيضـاً    لحـج، ألا وهـو الإ  م متعلقـات ا هثم لا أنسى أ

ألا وهو الـذي يكـون بالتلبيـة أو لـبس ثـوب       ،مادي :ر بمنظارينينظَ
 مـن  الإحرام أو غيرها من المعتلقات الشرعية، أما معنوياً فهو التجـر د

ــد      ــالإخلاص والتوحي ــي ب ــع والتحل ــدنيا أجم ــل ال ــة ب ــور المادي الأم
ن نقول هو ترك الشهوات وتـرك حـب الـدنيا،    أوالإيمان، بل يمكننا 

والتقليل ام فيه نحو زُهد ونزع حب الدنيا ولذلك فإن لبس زي الإحر
  .مورمنها وما إلى ذلك من الأ

في فقه الأخلاق  وهنا اُورد لكم بعضاً مما قاله السيد الوالد
وهـذا يعطـي بحـق رمزيــة    (عـن موضـوع الإحـرام وتفسـيره معنويــاً:     

ياتـه مـن   حواضحة عما يجب أن يكـون الفـرد عليـه فـي سـائر أيـام       
طماعــه أوجــل علــى مصــلحته و الإلتفــات إلــى تقــديم رضــا االله عــزَّ

وشهواته ونزواته فليس ينبغي أن يحولَ دون هذا السبيل حائل أو أن 
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 )٢٨( أضواء على أصول الدين وفروعه

  .)١(ة)ي جميـع أعمالـه وأحوالـه خاصـة وعام ـ    ف يعيق الفرد أي عائقٍ
لذا فإني ومن على هذا المنبر أدعو كـلَّ المـؤمنين وخصوصـاً أفـراد     

إلـى نـزع حـب الـدنيا مـن قلـوبهم وإلـى         الإمام المهـدي جيش 
طمــاعهم تقــديم رضــا االله علــى مصــالحهم الشخصــية وشــهواتهم وأ

 ونزواتهم، وأن يفعلـوا كـلّ مـا بوسـعهم لأجـل ذلـك ليكونـوا بحـقٍ        
  .مصداقاً جيداً لجند الإمام

;  >  Mومن ناحية أخرى فقد قال تعالى:  ،هذا من ناحية

  A  @  ?   >  =   IH  G  F  E  D  C  B

  V  U   T  S  R  QP  O  N  M  L  KJ

 ̂ ] \  [  Z  YX  WL)٢(.  
فإن في هذه الآية كلمة أود بيانها لترابطها بموضوعنا هذا 

وحسب فهمي  )،الحج الأكبر( :وعبادتنا المقدسة هذه، والكلمة هي
فإِن العبادة المعروفة والمناسك المعروفة هي الحج الأصغر، كما في 
جهاد الكفار والمنافقين فهو جهاد أصغر وجهاد النفس جهاد أكبر، 

  :احتمالينوأما الحج الأكبر فهو يحتمل 
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 )٢٩(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

يوم إكمال التبليغ، أي يوم الغدير، أو قل تنصيب الإمام  الأول:
ــ ــي ب ــي نعل ــي وأرواح    أب ــات روح ــر المــؤمنين والمؤمن ــب أمي طال

فـي تفسـيره بـل     كما ذكره السـيد الطباطبـائي   ،االعالمين له الفد
  .فيمكنك المراجعة ،غيره أيضاً

الأكبر هو: يوم الإبلاغ والإيـذان   إن المقصود من الحج الثاني:
الإمـام  وهذا ينطبق على يوم الظهور، ظهـور مولانـا وقائـدنا ورئيسـنا     

ولو على سـبيل الأطروحـة، فهـو يـوم الإذن لـه بـالظهور        المهدي
      وللجميع، أي تبليـغٌ مـن االله بـالظهور، وهـو بـدوره تبليغٍ له وهو يوم

الظلـم والجـور    لدين الحقيقـي ويقـوم بالسـيف فيزيـل    يبلغُ الجميع با
  ت، ويقيم العدلَ والمساواة. والأم والإعوجاج

ترابطاً آخراً بين الحج الأصغر والأكبر، وهو ما ورد ولعلَّ هناك 
ببعض الروايات بأن الإمام المهدي وكذا بعض أصحابه يظهرون في 

شرالكعبة الم الحرم الشريف وقربجمالمؤمنين سي عون فة، ولذا فإن
 فيها الإمامبغير ميعاد في السنة التي يظهر - وإلا  )بغير ميعـاد ( -راُكر

وهو يوم الظهور، ومعه يزداد  كبيرة من الكبائر ففيه كشف سرٍلكان 
  .الخطر عليه سلام االله عليه، وهذه جريمة لا تُغتفر

  



 )٣٠( أضواء على أصول الدين وفروعه
  

 

  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

Mp   ut  s  r  q  y  x  w  vL)١( ،
ذ من عاتقنا على أخذناه الذي الأساسي موضوعنا نبدأ الآية هذه فمن

 هذه ومن المقدسة، تنااعباد لشرح سلسة ضمن في جمعة أكثر من
 من الإسلام حفظ لما لولاها عبادة عن الكلام نستوحي بالذات الآية

على والخارجية الداخلية الهجمات سواء حد.  
 وأفكارنـا  وعقيـدتنا  بلـداننا  عـن  الخَطـر  درأت التي العبادةُ هذه
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 )٣١(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 أجمـع  العـالم  فـي  موجـوداً  الإسـلام  مـن  جعلـت  الوقـت  نفـس  وفي
ــان مــع للحــوار مبــدأ ويكــون للجميــع، هدايــة مبعــثَ ليكــون  الأدي

ــة جــواهر عــن عبــارة فعباداتنــا الأخــرى، والطوائــف  يفقههــا مكنون
 إلا نتموتُ ولا االله فاتقوا الأسف، شديد مع الأكثر ويجهلها الكثيرون

  .متفقهون وأنتم
M  J  I  H  G  F  E     D  C  B  A: تعالى االله قال فقد

  U  T  S  R Q  P  ON  M  L  K

VL)١(.  
 يكونـوا  لا لكـي  مـه، وتفه ديـنهم  فـي  هللتفقُّ ـ الجميع أدعو فلذا

 قـال  وكمـا  منير، كتابٍ ولا ىهد ولا علم دون من االله يعبدون ممن
!  "  #  $  %  &  '    )  (  *    +  ,   -  M : تعالى

5  4  3  2  1  0  /   .L)٢(.  
 ينقسـم  ذاتـه  حـد  فـي  وهو الجهاد، هي العبادة هذه فإِن ،عموماً

  :رئيسين قسمين إلى
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 كمـا  لفَّهـم  فلَ ـ ومن الكفار جهاد وهو الأصغر، الجهاد :الأول
عبفرعان الأصغر وللجهاد رون،ي:  

 في الإمام إذن إلى يحتاج الذي وهو الهجومي، الجهاد :أولهما
 نشـر  عـن  عبارةٌ وهو الخاص، أو العام النائبِ فإِذن وإِلا وجوده حال

 والمشوشـة  المشـبوهة  الأفكـار  من الناس وتخليص الإسلامي الوعي
 النـاس  لتخلـيص  باباً يكون أنه إلى مضافاً الفساد، عناصر تبذرها التي
  .البلاد في تنشر التي والديكتاتوريات الظلم من

 وحفـظ  لتحصـين  وهـو  بالـدفاع،  يسـمى  وقد الدفاعي، :ثانيهما
ــة ــلام، بيض ــدفاع الإس ــن وال ــلمين ع ــن المس ــات م ــدين هجم  المعت

 الإسـلام  دولة عن الخطر لإبعاد الثغور في المرابطة ومنها الإرهابيين،
 بـل  نائبـه،  أو الإمـام  إذن إلى يحتاج لا وهو البلدان، من بلدة أي في
  .ودولتك ومنطقتك ومنزلك دارك عن المحارب بدفع أشبه هو

M  Ä  Ã  Â  Á : تعالى قوله تطبيق يشترط ذلك كلِّ وفي

Î  Í  Ì  Ë    Ê  ÉÈ  Ç       Æ  ÅL)١(، أي 
 ألقـى  ومـن  والشـيوخ  والإطفـال  النسـاء  علـى  القتـال  في تعتدوا لا أن

 وإلـى  المصـانة،  والأعـراض  الأمـوال  علـى  تعتـدوا  ولا م،لَالس إليكم
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 )٣٣(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

  .االله لحدود مخالفة كانت وإلا بها الإلتزام الواجبِ الأمور من غيرها

 الأكبـر،  الجهـاد  وهـو  الجهـاد،  مـن  الثـاني  القسـم  أقصد :الثاني
وثقافياً وعلمياً وعقائدياً دينياً النفس تقويم به والمقصود ليزداد الفرد 

 والأفكـار  الفاسـدة  التيـارات  أمـام  حصـيناً  حصـناً  يكـون  حتى إيماناً،
  .االله أعداءُ يشيعها مما الغربية، الخبيثة

 وأثبتـوا  لحـوزتهم  وطاعتهم ولائهم أثبتوا ممن المؤمنين فأدعو
 بالجهاد واشتركوا بدمائهم يشحوا ولم لدينهم وإخلاصهم شجاعتهم

ــاركين المصــاعب نمتناســي الأصــغر ــدنيا ت ــم لل ــديهمأ تخــتلط ول  ي
 نإ الـذي  السـلوك  بمعنى لا الأكبر الجهاد إلى أدعوهم بالمحرمات،

بلا دخلتموه رشدوإن زللـتم  م  مـع  دخلتمـوه  رشـدعبيـداً،  جعلكـم  م 
 تفعـل  لا وأن طاعتـه  حق االله تطيع بأن السامية، الأخلاق بمعنى ليكن

 وتتـرك  قـادراً  دمتَ ما بالمستحبات تقوم وأن واجباً تترك ولا محرماً
 لا وأن الـدنيا،  علـى  الآخـرة  متقـد  وأن خاطر طيب عن المكروهات

 يحـب  لا واالله حلتُص ـ ولا دفتفس ـ الخاطئـة  بالطريقـة  االله حكـم  تُطبـق 
  . االله أعانكم فأعينوني المفسدين،

 ديمه ـ ممـن  فعـلاً  لتكونـوا  المحسـنين،  جـزاءِ  خيـر  االلهُ وجزاكم
  .المهدي الإمام ورئيسنا قائدنا لظهور



 )٣٤( أضواء على أصول الدين وفروعه

 مـن  والكثيـر  الصعوبات من كثيراً ليضم الأكبر الجهاد وإن هذا
 كثيـرة  الـدنيا  فمغرياتُ الدنيوية، والإختبارات والإبتلاءات البلاءات
 لأفكاره جعلَ الكافر الغرب أن واعلم عليلُ، الممات حتى وصاحبها
 علـى  المحسـوبين  بعـض  وأن خلفـه،  ساعياً تجعلك مغريات وأعماله
 دعاةًم ـ وأفعـالهم  أعمـالهم  مـن  جعلوا -الأسف شديد مع - الإسلام

 مه ـفَ ،لا لكـن  .الـدين  عن وابتعادهم الناس لنفور مدعاةً أو للسخرية
الإســلام علــى محســوبين غيــر هــم بــراء، بــل مــنهم والإســلام اُنــاس 

 لكي الإسلام عنوان يرفعون لكن شيئاً الدين من يفقهون لا علمانيون
  . للأسف ويا المسلمين من السذج على أفكارهم تنطلي

 الحق طريق تستوحشوا لا الحكمة، في كما نقول أن يفوتنا ولا
قلةروى كما نهإف سالكيه، ليأتي أنه ي زمان يكون كعلى الماس  دينـه 

على كالماسك نار من جمرة.  

ــاً زادتــه الشــخصُ بهــا نجــح إِذا الــبلاءات فــإن ،وعمومــاً  إيمان
 يـدل  إنما شيء على دلَّ وإن بلاءاً، زدني اللهم: يقال فلذا وإِخلاصاً،

  .بلائه بازدياد إيمانه ازدياد يطلب أنه على

 أو القٌربة نقصد نناأب جواتتحج ولا ومغرياتها، الدنيا عن فابتعدوا
 لنفسك حجج وغيرها الحجج هذه كلَّ فأن الدنيا، من ليست أنها



 )٣٥(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

ى كالذي لفعلها، بالسوء الأمارةالآخرين على يتعد جةالأمر بح 
 أهل من أنه بحجة الواجب كتارك أو المنكر، عن والنهي بالمعروف

 فأوصيكم بصلة، الحق إلى يمتُّ ولا بعينه، الباطلُ فهذا كلا ،نالباط
 االله فإن أنفسكم، تخدعوا ولا والعلانية السر في االله بتقوى ونفسي

أولى وهو نفسك في ما يعلم تعالى قوله تسمع ألم نفسك، من بك :
MQ  P    O  N M  L  K J I HL)١( ،

M  M   L  K  J  I  H: قائل من جلَّ قوله وكذا

          Y  X  W  V  U  T      S  R  Q      P  O  N

ZL)٢(.  
  

                                                             
   .٩ آية البقرة:سورة  -١
 .١٤٢ آية النساء: سورة -٢
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
 معنـى  وتوضـيح  ينتبيِ ـ مـن  سـابقة  خُطـبٍ  من به بدأنا ما نُكملُ

 كمـا  ،والمعنوية المادية الجهتين من الإِمكان قدر وشرحها العبادات
 بنـا  وصـلّ  وقـد  ذلـك،  إِلـى  قنـا وفِّ نإ لاحقـاً  وسـنحاولُ  سـابقاً  حاولنا

إلـى  المطاف  وعبـادة  أخـرى  فريضـة  قدسـةتشـترك  وقـد  أخـرى،  م 
 أن علماف ـ. تقـدم  مـا  مطلـق  مـع  بـل  الأنحـاء  من بنحو السابقة بالعبادة

بالمعروف الأمر نكر عن والنهياليوم، هذا لخطبة موضوعنا وهو الم 
رئيسين قسمين إلى وينقسم:  

 كالذي فظ،اللّ لا الفعل طريق عن يكون ما وهو العملي، :الأول



 )٣٧(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

ه لكي بالصلاة يقومنبالآخرين ي ليأمرهم أو حان قد الصلاة وقت أن 
 عـن  روايـة  فحـوى  لكـم  أنقـلُ  وهنـا  وجوبهـا،  على وينبههم بالصلاة
 وأرواح روحـي  الجنـة  أهـل  شباب سيدي والحسين الحسن الإمامين
 نم ـ هـم  الروايـة  هـذه  مـن  يسـتفيد  مـن  وأكثـر  الفدى، لهما العالمين
 الصـحيحة  الغير بالصورة المنكر عن والنهي بالمعروف الأمر يطبقون

  .سلامالإ سمعة تُشوه والتي

 داج ـو سـيرهما  أثناء والحسين الحسن أن: الرواية وفحوى
 لكـن  خلـلاً،  وضـوءه  فـي  أن وجـدا  لكنهما يتوضأ، السن كبير رجلاً

 آلــه وعلــى عليـه  االله صــلواتُ همادج ـ ربــاهم ومـا  وأدبهمــا حيائهمـا 
 لــه يســببا أن مــن منعهمــا بــاًدأ )االله (عليهمــا ســلام وأمهمــا وأبوهمــا
 غير أدبية بطريقة يأمراه أن إلى ينح بعد توصَّلا فإنهما لذا الإِحراج،

 فتوضـأ  وضـوءاً،  أحسن أيهما لهما يحكم بأن لديه فتحاكما مباشرة،
الحسن ومن أمامه ثم  سـينالح،  أدبهمـا  إِلـى  الرجـلُ  فانتبـه 
  .ومدحهما عليهما فأثنى هوضوء تصحيح يريدان بذلك وأنهما

 غيــر لنفعــل، كنــا فمــا أحــدنا، بنظـر  الرجــلُ هــذا وقــع لــو لكـن 
) مقتـدائياً  لـيس  الوضـوءُ  هـذا (  وقـولهم  عليه والتعدي عليه، الصراخ

 وهـم  نعاًصُ ـ يحسـنون  أنهـم  يحسـبون  هؤلاء مثلَ االلهُ قاتلَ باطل، فهو



 )٣٨( أضواء على أصول الدين وفروعه

داء من زيدونيولكنهم الناس ع يجهلون قوم.  

 ذلـك  مـع  لكـن  قعدا، أو قاما إمامان والحسين الحسن ،)حبيبي(
 لتتعـدى  أنـت  فمن مباشرة، بطريقة يأمراه أن من استحياؤهما منعهما

 يـأمر  أحـد  أي أن فـاعلموا  يليـق،  لا بمـا  الآخـرين  وتـأمر  الغيـر  على
 بالفقـه  وجاهـلٌ  بتطبيقهـا  جاهـلٌ  وهـو  المنكـر  عـن  وينهى بالمعروف

 ورسـله  وملائكتـه  االله عـدو  هـو  بـل  فقـط،  لي عدواً ليس فهو عموماً
 الأرض في واعثَتَ ولا ،نصوحاً توبة االله إلى وتوبوا االله فاتقوا .وأوليائه

  .مفسدين

الصلاة أقم: قولت كأن اللساني، وهو :اللفظي هو الثاني القسم 
 لهما والنهي الأمر أن إلى مضافاً ذلك، شابه ما أو المحرمات اترك أو

 تحـت  العمليـة  الرسـائل  فـي  مـدون  هـو  كمـا  بهما الخاصة طريقتهما
 هـذا  لـيس  ولكن المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر مراتب عنوان

  :هو انه تبيانه أريد ما بل كلامنا، مورد هو

الأمر أن نكـر،  عـن  والنهي بالمعروفهدايـة  لأجـل  فريضـة  الم 
 مقدمـة  الفريضـة  هـذه  كانـت  فـإذا  المجتمـع،  صـلاح  ولأجـل  الناس

 فيحـرم  الحـق،  عن ونفوره الإسلام عن لابتعاده أو الشخص لإِضلال
 علـى  تعـديتَ  إِذا فإِنـك  هاديـاً،  ولسـتَ  مضـلاً  كُنْتَ وإِلا هذا عليك



 )٣٩(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 بـراءٌ  وأنـا  - المقتدائيـة  وادعـاءِ  والصُّـراخ  والشـتم  بالضربِ الآخرين
 كـأن  الإِدعـاءات،  مـن  وغيرهـا  -يشرفُني فهذا صَدرياً أبقى بل منهم
 فكـلُّ  تُطيعني، أن عليك بد فلا )المهدي الإمام جيش( من أنا: تقول
  .تهديهم ولا الناس تُنفر الأمور هذه

 المهـدي  الإِمـام  جـيش  مـن  أو الحـق  أنصـار  مـن  كونُك وليس
علـى  علامةٌ فذلك  بـل  تسـلط،  ذو أنَّـك  أن يجـب  وتتحلـى  تتواضـع 

 عليهمـا،  االله سلام الجنة أهل شبابِ سيدي والحسين الحسن بأخلاق
 يـا  االله، فـاتقوا  النـار،  أهـل  أسـياد  مـن  وكنـتَ  لهمـا،  عدواً كنتَ وإلا

  !عجباً عجباً النار، إلى وتدعونني النجاة إلى أدعوكم مالي قومي

 الأمـر  أي( العبـادة  هـذه  شـروط  في الخوض أردنا إذا ،وعموماً
 ولو رئيسين شرطين هناك نإ: فأقول )،المنكر عن والنهي بالمعروف

  :ضمناً

 سـقطَ  وإِلا المقابـل،  فـي  راًمـؤثّ  ونَهيك أمرك يكون أن :أولهما
 قد النفوس فبعضُ المنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر وجوب عنك
 ولا العطـرة  الـروائح  بهـا  تـؤثر  لا نتنةً جيفةً صارت حتى الباطلُ ملئها

تركهمافــ النــار إلــى أعجلهــم مــا هــؤلاء فمثــلُ الســلام، ولا الكــلام 
  .يعلمون فسوف الأملُ ويلههم ويلعبوا يخوضوا



 )٤٠( أضواء على أصول الدين وفروعه

 وإِلا النـاس،  وعـظ  تحـاول  أن قبـل  متَّعضَـاً  تكـون  أن: ثانيهما
ــارب ــر فش ــارك أو الخم ــلاة ت ــل أو الصَّ ــ قلي ــأمر لا هالتفقُّ ــاس ي  الن

 يـأمر  أن لـه  وأولـى  الإطـلاق،  علـى  أحـد  يطيعـه  لـن  بـل  بالمعروف،
 والمحرمـات  اللذائـذ  عـن  نفسـه  إِبعـاد  يسـتطع  لـم  ومن نفسه، وينهى
  .وفاسداً مفسداً كان حاولَ إن بل !الآخرين؟ يبعد فكيف

 بــالمعروف آمـرين  تكونـوا  لكـي  هبالتفقُّــ أنصـحكم  فـإني  فلـذا 
نكر عن وناهينالم الفريضـةُ  هـذه  انعـدمت  فـإِذا  الصحيحة، بالصورة 

كما ،خير كلَّ منا االلهُ سلب وبعضـها  الروايـات  فـي  ورد  فـي  مـذكور 
  .الكتب أيقر ممن كُنتَ إن فراجع الصالحين منهج من الفصل هذا

 والنهـي  بـالمعروف  الأمـر  فريضـة  يعطلُ ممن لستُ فأنا ،عموماً
 بتعطيل يقولون ممن ليس فأنا ذلك، أفعلَ أن لي ليس بل المنكر عن

 أعلـم  ولا نفسـي  في ما تعلم لعلمته، قلته كنتُ إن رب ويا الفرائض،
 علـى  وتصـارعوا  وتشـتتوا  تفرقـوا  قـومي  إن رب ويـا  نفسـك،  فـي  ما

 أوليائـك  مـع  وقـومي  أهلـي مـن   والصـالحين  احشرني رب فيا الدنيا،
 مـع  الآخرة على الدنيا قدموا وممن منهم المعتدين واحشر الصالحين

  .يعلمون لا قوم فهم العالمين، رب يا اللهم اغفر أو تشاء من



 )٤١(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 

 

  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
 )،يوالتبـر  يالتولّ( وهي ألا العبادات خاتمة إلى وصلنا أننا وبما
ــا المقصــود ــولّ هن ــيهم االله ســلام البيــت لأهــل يالت ــر عل  مــن يوالتب

 هماعـاد  مـن  وعـاد  والاهـم  مـن  والِ اللهـم  الـدين،  يوم إلى أعدائهم
 إن واعوانهم أنصارهم من اجعلنا اللهم داروا، أينما معهم الحق وأدرِ

 عن وأبعدنا الصالحين أوليائك مع واحشرنا ربنا لذلك، مستحقين كنا
والآخرة الدنيا في أعدائك.  

 علـي  وبغـضَ  سـيئة  معها تضر لا حسنة علي حب إن( :ورد فقد
 إنمـا  شـيءٍ  علـى  دلَّ إن الحديث هذا فإن )،حسنة معها تنفع لا ةئسي



 )٤٢( أضواء على أصول الدين وفروعه

 علـيهم  االله سـلام  بيته وأهل علي حب على الشديد التركيز على يدلُّ
  .بعده من وخليفته االله رسول وصي فهو أجمعين
 أحبني فقد علياً أحب من(: االله رسول عن ايضاً ورد إنه بل

 ومــن أبغضــني فقــد عليــاً أبغــضَ ومــن االله أحــب فقــد أحبنــي ومــن
 االله قَبِـلَ  عليـاً  أحـب  من(: ماورد إلى مضافاً ،)االله أبغضَ فقد أبغضني
صــلاته وصــومه عائــه واســتجابوهنــاك. )حــديثال آخــر إلــى...  د 

  :الشاعر قال وهنا الطرفين، عن قلتنُ وقد الصدد بهذا كثيرة أحاديثُ
ر عليالد  صـفى  والـذهبالم  

ــم إذا ــر ل ــن تب ــدا م ــيٍ أع   عل
  

ــاقي ــاس وبـ ــم النـ ــراب كُلهـ   تُـ
ــا ــي لـــك فمـ ــمحب فـ ــواب هتـ   ثـ

  

  :شقين ذاتُ العبادة هذه أن وهو مهم، أمرٍ إلى التنبيه أريد وهنا
 ،علـيهم  االله سـلام  البيت أهل محبة قل أو ي،التولّ الشق الأول:

 وسلامه عليهم االله صلوات الكونين سيد االله عبد بن محمد أولهم من
  .الحسن بن محمد وقائمهم آخرهم وإلى

 وأديــن أأتبـر  وأن اعـدائهم  بغـضُ  أي ي،التبـر  :الثـاني  الشـق 
 من يصدر عمل كلَّ فإن الإطلاق، على عمالهمأو أفعالهم وأستهجن

 مجـال  لا بـاطلاً  فارغـاً  عملاً يكون أعدائهم وبغضُ بل محبتهم دون
  .الأصعدة جميع على به للإعتراف



 )٤٣(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 البيـت  أهـل  مـدح  فـي  كثيرة وروايات أحاديث هناك وإن هذا
 ومن أغضبني، فقد أغضبها فمن مني بضعة فاطمة(: ورد نهإف عموماً،

 ،)قعـدا  أو قامـا  إمامـان  والحسـين  الحسن(: وورد ،)آذاني فقد آذاها
 ،)حسيناً أحب من االلهُ أحب حسين من وأنا مني حسين(: أيضاً وورد
 فغضـبهم  ومحبـتهم،  طاعتهم وجوب على تدلُّ الأحاديث هذه فكلُّ

ومحبـتهم  االله غضب  ـم  االله، حـبحبـيهم  مـن  اجعلنـا  اللهيـوم  إلـى  م 
  .الدين

 الأيام مرت إن وما الغُبرةُ انجلت إن فما الأسف ديدش مع لكن
 االله سـلام  البيت لأهل العداءَ نصبت ةمضلّ ضالةٌ فرقةٌ هناك وباتَ إلا

ــيهم ــى ،عل ــم حت ــوا أنه ــن جعل ــول م ــهم االله رس ــأ كبعض  يخط
 ثباتإ لهم ىأنّ لكن البشر، حالُ حاله ويصيب طأيخ قل أو كخطئهم

 وإن والخطأ، الزلل من االله عصمه الذي الرسول ذاك هو االله فو ذلك،
  .يجهلون قوم لكنهم إذن نحن حالنا فما يخطأ ينانب كان

 أننا يتصورون فإنهم: الشرك منها ،واهية بحجج ليحتجون وإنهم
 نخذلهم، ولا وننصرهم ونُطيعهم نُحبهم إننا بل باالله، والعياذُ نعبدهم

̧   M  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  ¹: تعالى قال فقد  ¶



 )٤٤( أضواء على أصول الدين وفروعه
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 علـى  يجتمعـون  دومـاً  فهـم  بـذلك،  االله اعـداءُ  يكتـف  لم وطبعاً

 العــدو يكتـف  فلــم ،عمومـاً  .حقنــا عـن  نتفــرق دومـاً  ونحــن بـاطلهم 
 تضـم  التـي  المـدن  وخصوصـاً  الشـيعية  المـدن  إلى النواصبِ بإِرسال
 مـن  فكـم  وقادتنـا،  وسـادتنا  أئمتنـا  مراقـد  علـى  أغـاروا  مـرة  النجـف 

 المجازر من وغيرها الغرقد، لبقيع هدمهم وكذلك وكربلاء الأشرف
  .البيت أهل وأتباع أنصار بحق ارتكبوها التي

 صـح  لـو - الأفعـى  رأس لنـا  أرسلوا فقد بذلك، يكتفوا لم فإنهم
 نصـبوا  ممـن  أيضاً فإنهم االله، قاتله المشؤوم الثالوث وهو ألا -التعبير
 بـراء،  منـه  والإسـلام  الإسلام يدعي الأول أن إلا البيت، لأهل العداء

 إلا يـدعي  لا والثـاني،  ،البيـت  أهـل  محبـة  دون مـن  سـلام إ فلا
 هذه من سيان أنهم إلا. نظر ذي لكلِّ معلوم هو كما والإلحاد، الكُفر
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 )٤٥(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 قـاتلهم  امثـالهم  علـى  محرم سلامالإ فإن يشاؤون ما فيلدعوا الناحية،
  .االله

 بـأن : نجيب فإننا الطائفية، وإثارة الفرقة نبغي بذلك إننا يقالُ ولا
ـن  أي النواصبهـم  علـيهم،  االله سـلام  البيـت  لأهـل  العـداء  نصـبوا  م 

ــى محســوبين وليســوا الإســلام عــن خــارجون ــن أي عل ــف م  طوائ
 مـنهم  بـراءٌ  الجميـع  أن مـن  االله شـاءَ  نإ يقـين  على وإني بل الإسلام،

 يعتـدي  مسـلم  مـن  فما أيضاً، واللاحقة والحالية السابقة أفعالهم ومن
 المسلم على المسلم فكلُّ أخيه، على يعتدي أخٍ من وما مسلم، على

  .وعرضه وماله دمه حرام،
 أنهم ولو كله، الدهر وصاموا كله الزمان والَصَ لو أنهم وليعلموا

 هـم  بـل  كالأنعـام  هـم  بـل  عبـادتهم  تنفعهم فلا بداًأو دائماً االله عبدوا
 الرسـول  قُربـى  أي القُربـى،  فـي  المـودة  إلا االلهُ سألهم ما سبيلاً، أضلُّ
 نــصَّ يخــالفون فهــم القربــى، بغــضَ عــاتقهم علــى أخــذوا قــد وهــم

  .تغييراً ويغيرونه القرآن،
  :الشعرية الأبيات أكرر أيضاً وهنا

  غـداً  بالصالحـــات  أتـى  عبـداً  أن لو
مــا وصــام امـــاً صــامـــلا صو ملــلِ  بـ
ما وحج ـ ومـن  فـرضٍ  من حج ننٍ س

ووـــل د ـــي كـ ـــي رســـلم نب   وولـ
ــام ــا وق ــام م ـــاً ق ـــلا قوام ـــلِ ب   كس

بالبيت وطاف منتعـــلِ  غيـر حاف  



 )٤٦( أضواء على أصول الدين وفروعه

  منتفعـــاً  االله عنـد  الحشـر  في كان ما
  

  علــــي المؤمنيـــن  أميــر بحـب  إلاّ
  

 فـي  بقينـا  وإن الـدين  لفـروع  شـرح  مـن  بـدأنا  ما نختم هنا وإلى
 فلعلنَـا  الخمسـة،  الدين أصول لشرح الخُطبِ بعضَ سنُخصصُ الحياة

 أذكـره  لـم  كثيـراً  كلامـاً  هناك أن واعلموا تنتفعون، ولعلكم ننفعكم
 المجتمـع  تكامـلَ  إن لكـن  المسـتمع،  علـى  سهلةً الخُطبةُ تكون لكي
 بطريقـة  شـرحها  فسـأعيد  -الآن لـه  نـدعوا  نحـن  كمـا - وثقافياً علمياً

  ..الموفق وااللهُ أخرى
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 )٤٩(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

  

 

  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

عي أندن القـر  لعلّ البعض ين يثبـت الأصـل الثـاني    آلا دليلَ م
أي أن االله عـادل لا يظلـم أحـداً،     ،من أصول الدين ألا وهو (العدل)

  :لكن يمكننا أن نجيبه
ن نفي الظُلم عدل، ونفي الظُلم عنه جل جلاله موجود، فقد أب

M     Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À قال تعالى في محكم كتابه العزيز: 
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 )٥٠( أضواء على أصول الدين وفروعه

A  @  ?  >  =L)لا هذين الآيتين تَدلّ على )١وك ،
  أن الظُلم لا يصدر منه عز وجل. 

ا قَـدمت أيـدينا،   مدر ظُلم فهو بسببنا، أو قُل لإن صَ نهأواعلموا 
ن، كما فهمنا مـن الآيـة الثانيـة التـي أوردناهـا      آوهذا أيضاً بِنصّ القر

ن مقتضى العدالة أألا وهو:  ،بد أن تلتفتوا إلى أمرٍ مهم قبل قليل، فلا
هو أن يثاب المحسن وأن يعاقَب المسيء، وهذا مما لا يختلف عليه 

ــات   ــه درج ــاً الإحســان ل ــان، وطبع ــاختلاف   ،اثن ــواب ب ــف الث فيختل
  درجات الإحسان، وكذلك الإساءة كما هو معلوم لكل ذي نظر. 

مــن هــذا الكــلام بعــض الأمــور التــي قــد خفيــت علــى  وينــتج 
 ــطحيةنظــر إلــى الأمــور بِنظــرة سي ــنالكثيــرين، وخصوصــاً م ــةّيماد 

متناسـياً مـا    ،ودنيوية، كالذي يعتبر البلاء الـدنيوي مخالفـاً لعدالـة االله   
ن أعمال حياتية تستدعي العقاب، ومتناسـياً كـلّ النسـيان    صَدر منه م

ب الدنيوي أو ما يقع عليه من بلاء في الدنيا هو أفضـل مـن   بأن العقا
لتفات إلى أن البلاء الدنيوي فيه صوصاً بعد الإالعقاب الأخروي، وخ

ثواب أو قُل هو دافع للعقاب الأخـروي غالبـاً، وبالـذات لمـن اجتـاز      
البلاء أو الامتحان بنجاح، فان المرء في هذه الصورة إما أن يكرم أو 
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  ن يهان. أ

مضافاً إلى شيء مهم آخر، قد أغفله الجميـع أو الأكثـر بطبيعـة    
الحال، فان الكثير قد يخلط بين العـدل والمسـاواة بصـورة وأخـرى،     
فحينمــا ينظــر إلــى الآخــرين وهــم أغنيــاء أو أصــحاء وهــو فقيــر أو   

لكن القصور بعقولنا السـاذجة   ،مريض، ينسب الظُلم إلى االله وحاشاه
 يمكنها أن تنظر نظرة أخروية مع شديد الأسف، فليس العدل التي لا

ســتحقّها لمأن يكـون الجميــع أصــحاء بــل العــدل أن تكــون الصــحة  
والمرض لمستحقّه، والفقر لمن يستحق والغنى لمن يستحق، هذا هو 

  العدل بعينه. 

ثم لا ننسى، أن االله أعلـم بالمصـالح أكيـداً، فلعـلّ فـي مرضـك       
قِ االله ولا تـتكلّم ولا تخـوض بمـا لـيس     ة أنت غافل عنها، فاتَّمصلح

ثم  .ذلك كان عنه مسؤولاً ن السمع والبصر والفؤاد كلُّإلك به علم ف
بد علـى العبـد أن يكـون مطيعـاً      إذا أردنا أن نتكلم بمرحلة أعلى فلا

ن يقول: لمولاه في سراء أم ضراء، فلذا يجب على العبد حين البلاء أ
 إفعلْ بي ما أنتَ أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله، فاغفر لي خطيئتي فإن

  لذلك.  لم أكن أهلاً لذلك فأنت أهلٌ

 Myوطبعاً لا تكون مصداقاً لهذه الآية الشريفة التي تقول: 



 )٥٢( أضواء على أصول الدين وفروعه

z { | }  ~ � ¡ ¢ ¤£ ¥  ¦ 

§ L )١(.  
نِعمـة، فـلا    م أن بعضاً من السراء نقمـة وبعـض مـن الضـراء    فاعلَ

  ن هذا من خطل القول والعياذ باالله. إتذهب كلّ مذهب، ف
ن العدل مستحسن عقلاً قبلَ أن أولا يفوتنا هنا أن نذكُر، ب

ن الظُلم مستقبح عقلاً قبلَ أن يكون إيكون مستحسناً شَرعاً، و
ان لا مران عقليلأن قُبح الظُلم واستحسان العدل إمستقبح شرعاً، ف

شوب بهما، والنفس تميل إلى العدل وتنفر من الظُلم لا محالة، هذا 
ن العدل إحسان، واالله يأمر بالإحسان إمن ناحية ومن ناحية أخرى، ف

 MK L M N  Oويأمر بالعدل، فقد قالَ تعالى: 

P Q R S T U  V XW Y 

Z [  L)٢(.  
علـى االله مـا لا   فكيف يأمر بالعدل وهو غير مطبق لـه، أتقولـون   

  ؟تعلمون
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 )٥٣(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

ن االله هو (العدل) أومن هذه الآية الشريفة يمكنِنا أن نستنتج ب
ن الذي يأمر بالفحشاء إعينِه، فهو منبع العدل، فهو الآمر بالعدل، وب

 # " Mلم تسمع قوله تعالى: أوالمنكَر هو الشيطان الرجيم، 

$ % & ' )( * +    , -   . / 0 
21 3 4  5 6 7 8 9 :   ; < = > ? @  

A CB D E F L)١(.  
  M F G Hألم تسمع قوله تعالى:  ،فاعلموا أن االله لا يظلم أحداً

I  J LK M N O P Q R S    T 

UL)ن نفسك وهذا بنصّ القر .)٢كان هناك ظُلم فهو م ن آوإن
بل . )٣(M Æ Ç È É          Ê ËLفقد قال تعالى: 

 Ma b c  فقد قال تعالى: ن االله لا يحب الظالمين،إو

d  e f  hg i j   k lL)٤(.  
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قسالظُلم ي سمينهذا ولا ننسى أنن هـو ظـالمِ    :م إلى قم منهفم
نهم مبين وملنفسه مما جريمة كُبرى وذنب لان يظلم الآخرين، وكه

نك ستُدان كمـا تـدين، وسـيعلم الـذين ظلمـوا أي      إقِ االله فعظيم، فاتَّ
  ينقلبون. سمنقلب 

 ?        < = Mهذا وأن لا ينسى التوبة،  فقد قال تعالى: 

@ A B C D E F   G H I 

J K L M N O  P Q R SL)١(.  
أنـت   إنـك وأخيراً أقول: رب اغفر وارحـم وتجـاوز عمـا تعلـم     

الأعزّ الأجلّ الأكرم، فلذا أدعو جميع المذنبين إلى التوبة النصوح ما 
دام باب التوبة مفتوح، فلعلّ هذا يكون باباً للفرج ويكـون بابـاً لرفـع    

  هذه الغُمة عن هذه الأمة بعونه وفضله.
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 )٥٥(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

  

 

  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

من خمسة هي للدين أصول، ونحن نعلم  قد أتممنا شرح أصل
 ،أن لولا هذه الخمسة فالدين إلى أفول، وما وصلنا إليه هو ((النبوة))

  فما هي النبوة يا تُرى؟
 إن عتم بها، أيسم دة اللُطف إنة تندرج تحت قاعنقول: النبو
االله لطيف بعباده لا يظلم أحداً مثقال ذرة، فإن قُلتَ أين اللُطف في 
إرسال الأنبياء والرسل، قلُنا: إن من واجِب الرسل هو هداية الناس 

ي محكم وإصلاحهم وكذلك ينذرون ويبشِّرون، فقد قال تعالى ف



 )٥٦( أضواء على أصول الدين وفروعه

 M N O P Q R  S T Uكتابه العزيز: 

V W YX Z [ \ ]L)وكذلك قوله تعالى:  .)١
MN O P Q R S T U  V W X 

Y Z [ \ ]    ̂_ a` b c d e f 

g h i  j k l m on p q r  s  t 

u v w x zy { | } ~ �     ¡ ¢L)٢( .  
  فنستنتج من هذه الآيتين أمرين:

  إن إرسال الرسل إلقاء للحجة. الأول: 
  من واجِب الرسل التبشير والإنذار. والثانية: 
وكلّ هذه الأمور داخلة في اللطف، حيث أن الرسل تبلغك  

فت رسالة ربك، ولَحشرتَ مع رالة رب العالمين ولولاهم لما عبرس
ع المؤمنين الكافرين، وقد ألقيت عليك الحجة، فإن أطعت فأنتَ م

 بكم ربكم أن صيتَ فحشرك االله مع العاصين، إذن فقد لَطفع وإن
أرسلَ لكم رسولاً يبلّغكم بتعاليم رب العالمين بعد إذ كنتم لا 
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 )٥٧(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

 ¬  » M§ ̈ © ª تعلمون، فقد قال تعالى:

® ̄ ° ± ²     ³ ́ µ 

¶ ̧ ¹ L )١(.  
خاتم الأنبياء نه توالت الرسل والأنبياء من آدم وإلى أثم اعلم 

محمد بن عبد االله صلوات االله وسلامه عليه، ويجب علينا الإيمان 
بهم كلهم لا نُفرق بين أحد منهم ونحن بهم مؤمنون، ألَم تسمع قوله 

 M g h i j  k  l m on p     q r تعالى:

s t  u v w x y z |{ } ~  

¡� ¢ £ ¤ ¥L)٢(.  
هذا ولا يفوتنا أن نَذكُر أن للنبوة والرِسـالة والعصـمة درجـات،    

ــالى:   ــال تع ــد ق   ,-      + * ( ') & % $ # " Mفق

. / L)٣(.  
عجِزة، يلكلّ نبي م تـه أمـام العقـول القاصـرات      بِثْوأنت بهـا نبو
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مصعن الخطـأ إلا   وأمام أنظار البشر، فهو ذاك النبي الصادق الذي ع
ها علـى نبيهـا، وإحـدى    أن بعض العقول تحتاج إلى ما يرشدها ويدلُّ

الطرق هي المعجِزة، وطبعاً المعجِـزة لا تكـون إلا مـع الحاجـة إليهـا      
        تـه إلا أنـفات النبـي هـي دليـل علـى نبوالاطمئنان بـل وص وإلا فان

   الدنيا أعمتْ قلوب الظالمين.

نا أن نُنَبه إلى أمرٍ مهِم جداً، وهو أن الرسول يبلغك بُـد علي ثم لا
بأمور قد كُنتَ غافلاً عنها بل جاهل بها، وعليه فتحتاج فـي تصـديقه   
إلى اطمئنان تام بما يخبِرك وبما يبلّغك به عن االله جـل جلالـه وعـلا    

ه إن لـم  نَّ ـإمكانه، وهذا الاطمئنان بلغَ ما بلغَ لا يتم إلا مع العصـمة، ف 
يك معصوماً جالَ في خاطرك الكثير من الإشكالات، أولهـا وأهمهـا   

ن إأن ما بلَّغَك به قد يكون خطأ أو اشتباهاً، والعيـاذ بـاالله، فلـذا ف ـ    :هو
   عصمةَ الأنبياء ضرورية لنا.

ج من عصمة الأنبياء وجوب طاعتهم، فلو لم يكونوا كذلك وينت
رضاً، كوجوب طاعة وكلائهم في حيـاتهم   علما وجبت طاعتهم إلا

سلام االله علـيهم أو مـا بعـدهم مـن وصـي وغيـره، وبمـا أن طـاعتهم         
 ة علينا فإنجأطعناها واجبة فهي ح بنا وإنعصيناها عوقبنا، وكلّ ما أُث

يصدر من المعصوم من تقرير وسكوت فهو حجـة، فـإن نهـاك عـن     



 )٥٩(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

عـن   ك بشـيء وجـب فعلُـه، وإن سـكتَّ    شيء وجب تركه وإن أمـر 
أن فعلـك مطـابِق للشـريعة، وغيرهـا     بفعلك مع توفر بعض المقدمات 

   من المتعلقات.
فأقول هـم: نـوح وموسـى     .ثم لعلكم قد سمعتم بـ (أولي العزم)

ــيهم     ــد االله (صــلواته وســلامه عل ــن عب ــراهيم ومحمــد ب وعيســى وإب
أي ذنب ولو دقيّـاً، ألم تسمع قوله تعـالى  أجمعين)، فَهم لم يرتكبوا 

 : M 5 6  7 8 9 مما يتعلق بـبعض الأنبيـاء، حيـث قـال:    

; < = > ? L)١(.   
وكذلك قوله تعالى:  ،فلعلّ ما يميز هؤلاء هو عزمهم ،عموماً

M! " # $ % & ' ( )  * + ,  

.- / 0 1 2 L)٢(.  
ولعلّ هناك معاجِز كثيرة لكثير من الأنبياء إلا أن معاجِز أولوا 
العزم سلام االله عليهم أوضح وأشمل ولا ينكرها إلا الجاحد، فأولها 
الطوفان وثانيها عصا موسى وانفلاق البحر ومنهم من كَـلَّم الناس 
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ي تحدى االله أن وهو في المهد صَبياً، مضافاً إلى معجِزة المعاجِز الت
 ¼  « M ³ ́ µ ¶ ̧ ¹ ºحيث قال:  ،يؤتى مثلها

½  ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å Æ               ÇL)١(. 
 M,  - . / 0 1 2 3 4: ىوكذلك قوله تعال
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ن هو الوحي الُمنَزَّل من رب العالمين نَزّله آإذن نقول: إن القر

فقد قال تعالى:  ،ليبلّغ به الناس أجمعين على قَلبِ رسول االله
MJ K L M N O  P RQ S T   U V W YX 

Z [   \ ^] _ ` a b c d L)(أي  وهو ،)٣
ن) إحدى المعجزتين الخالدتين، فما وصلَ أحد إلى فَصاحته آالقر

َ من العلم، وهذا القر َ ما بلغ ن لا يشوبه أي تغيير ولا آوبلاغته بلَغ
تبديل ولا تحريف فهو في لَوحٍ محفوظ لا يمسه إلا المطَهرون، 

 Mc d e f g h i   j  lk m    n oوقد قال تعالى: 

                                                             
  .٢٣آية  البقرة: سورة -١
  . ٨٨آية  الإسراء: سورة -٢
  .٦٧آية  المائدة: سورة -٣
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pL)١(.  
وبمناسبة ذكر كتاب االله العزيز: أقول إني في مناسبات سابقات 

كِّر بـه مـرة أخـرى ولا تكونـوا     ن، فلذا فانّي أُذَآنصحتكم بحفظ القر
من خالف نصائح الحوزة الناطقة واتقوا االله، ومن هنا أنصح بإجراء م

المسابقات والندوات القرآنية وتدريسه وتحفيظه فهو أمـر ضـروري   
  فلا تكونوا من المقصّرين.
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

 من معان هفيأصل آخر من أصول الدين يجب أن نتتبع ما 
لكي نفهمه ولو بصورة أولية، فالكثير مع شديد  ،ظاهرية وباطنية

وسمعةً ليس إلا، لكن أتمنى  الأسف يتكلمون بِكلام لا يفهمونه، رياءً
ع م والتوره والتعلُّعلى االله سبحانه وتعالى أن يمن على هذه الأُمة بالتفقُّ

نزول الرحمة فعسى أن م والتدقيق في الأمور، والتفهتكون باباً ل
   .ولظهور الحق المبين، ظهور مولانا وإمامنا المهدي

   .أقصُد (الإمامة)نّه قد لا يخفى عليك هذا الأصل، إف
نّه أصل مهِم ومنعطف حرِج يتميز فيه الحق من الباطل، فَمن إف



 )٦٣(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

نّي على يقين من أن الكثير قد إومن تخَلَّف عنه غَرق، ف اتَمسك به نج
مبالإمامة، لكنه لا يعلم هل هو أصل أم فرع على سبيل المثال، بل س ع

   .قد يخفى عليه الكثير من متعلقاته

ن إنّي إن ركَّزت على هذه النقطة كثيراً فلأهميتها، فإف ،عموماً
الإيمان بهذا الأصل يجب أن لا يكون على سبيل التقليد بل هو عقيدة 

ن حبك لأئمتك إراسخة، تستجيب لها جميع الحواس والأعضاء، ف
يستدعي منك الخشوع والخضوع ويستدعي منك  )سلام االله عليهم(

، فلا تك في أصول الدين )فَكُلاً وعد االله الحسنى(التضحية والفداء 
االله وكُن  قِسن من الكلام إلا ترديده، واتَّحلا تُ ، ولا تك كببغاءٍمقَلّداً

تفهتّللأمور مك بعاً ولربك خاشعاً ولنبيك طائعاً ولأئمتماً ولدينك م
ن حمحباً، فتفوز بجنة عالية قطوفها دانية، وستكون مماه االله بالدنيا ب

نّه ولي كلّ نعمة ومنتهى إوالآخرة إن وفِّقت ورزقك االله حسن العاقبة، 
   كلّ غاية.

م سلام االله عليهم أبداً ما بقي الليل هصدد عدب ناوطبعاً، نحن لس
وطاعتهم ولا تجعله آخر العهد منّا والنهار، اللهم وارزقنا زيارتهم 

ليس ما نبغي في هذه الخطبة على  ن عدهمإلزيارتهم وطاعتهم، ف
ن لا يعد بعضهم أو أالرغم من أن بعض عوام الناس لا يحسن عدهم ب

، فإن رجاءًالعكس، لكن هذا موكول إلى كُتُب العقيدة فراجعوها 
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وآخرهم  صيين علي ابن أبي طالبأولهم أمير المؤمنين وسيد الو
 ةن الظُلمخَلِّصها ممحمد بن الحسن هادي ومهدي هذه الأمة وم

   والظَلَمة.
ن البشر بِحاجة إلى إمامٍ هاد إهذا من ناحية ومن ناحية أخرى ف

إلا لُطفاً بالعباد، أي مطابق  نّه ما بعثَ الرسولإ، فيخلف رسول االله
الإلهي، فكيف به وهو الرحمن الرحيم أن يرفع هذا لقاعدة اللطف 

قائمة،  رسول االلهفهي كانت ب ،اللطف وتنقطع صلة الأمة بخالقها
كما في قوله تعالى:  ،فإذا ماتَ أو قُتل انقلب الناس على أعقابهم

M   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C
  ]\  [    Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q

^   ̀ _L)١(.  
ذرية  مإثبات الإمامة استمرار لثبوت النبوة وبقاءاً لها، فه ،إذن

بعضها من بعض، فَهم أهل بيت النبوة ومهبط الوحي والتنزيل، وهم 
عم القر ،الكتاب لُدهن الناطق سلام االله عليهم أجمعين.آو   

ماً بد أن يكون معصو قاعدة اللطف تقتضي وجود هاد، ولا إذن،
طابِقاً لحذلك مما حتى يكون قوله م قال: فأينكم االله الواقعي، فقد ي
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  أي عصر الغيبة، أقول: ،نحن فيه
ــه غيــاب الامــام المهــدي أولاً:  ــافي الاســتفادة من فهــو  ،لا ين

  .)سلام االله عليه(كالشمس خَلف الغيوم، متَّعنا االله وإياكُم بِطلعته البهية 
ه، آإنّه يقوم بواجبه أثناء غيبته، ولـذا فهنـاك الكثيـر ممـن ر     ثانياً:

نّـه  أنّه الإمـام، ومـن ادعـى رؤيتـه وهـو يعلـم       أولكن من دون أن يعلَم 
، بل ومن ادعـى لـوازِم ذلـك    باذَّالإمام قبلَ الصيحة والسفياني فهو ك

   فهو كاذب أيضاً.
من حين الخليقـة وإلـى   لا تخلو الأرض من حجة كما ورد  ،إذن

يومنا هذا لكن كلّ بحسبه أو قُل كلّ بمستوى الخليقة في حينها، وهذا 
بُـد منه، وقد أجمع الطرفين على ذلك، مع اختلافهم بالمصاديق،  أمر لا

  وإنا الله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين.
 )،جمعـين سلام االله علـيهم أ (ولا يفوتنا أن نذكر هنا نواب الأئمة 

  .ما نائب خاص أو نائب عامإ :وهم
هو الحـاكم   :هو المنَصَّب من قبل الإمام، والعام :والنائب الخاص

الشرعي أو المجتَهِد الجامع للشـرائط، وكمـا ورد عـن الامـام الحسـن      
: (فأما من كان من الفُقهاء صائناً لدينه مخالفاً على هواه العسكري

نّـه  أوام أن يقلّدوه)، ومـن هـذه الشـروط نعـرف     لأمر مولاه فللعمطيعاً 
ليس لأي أحد حق التصدي للفتوى والتصدي لأمور المجتَمـع، فَكَـم   
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   هي شروط صَعبة المنال، إلا من عصم االله.
ُــد أن تكـون بِـنَص، ولـذا فـأنّهم       ن الإمامـة لا إهذا و سـلام االله  (ب

ولذا فهي ليست مسألة  ،ل رسول االلهقب منصوص عليهم من )عليهم
تنصيب أو انتخاب أو اختيار، بل هي منصب إلهي بحـتْ يجـب علـى    
كلّ أحد الانقياد إليه وطاعته بلا استثناء أبداً، فَمن لم يعرف إمام زمانِه 

س ئ، وب ـ)ماتَ ميتة الجاهليـة (كُب على منخريه في النار، أو كما ورد: 
فالجاهل من خفي عنـه الحـق، بـل حالـت بيـنهم وبينـه الـدنيا        المصير، 

   وأعمتْ بصيرته.
نّه قد ورد: (يا علي هلك فيـك اثنـان،   إف ،مضافاً إلى أمرٍ مهِم آخر

سـلام االله  (محب غالٍ ومبغض قالٍ)، وهذه ليست عقيـدتنا فـي الأئمـة    
مكرمون أخَصَّهم االله بالإمامة والكرامة، فلا نُغالي  ، بل هم عباد)عليهم

الوسط، وحب  في حبهم ولا نستنقص منهم، فالتوسط بين الأمرين هو
ّــههم ولا أنصب لهم العداء، بل بين ذلك قواُالتناهي شطط، فلا     ماً.األ

ن الإمامة بدأت في يوم الغدير، وهو يوم تنصيب علي بـن  إهذا و
من الحج  ، حينما رجع رسول االلهخليفةً لرسول االله أبي طالب

وقال: (من كُنتُ مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والِ  وأخَذَ بيد علي
من والاه وعاد من عاداه وانصُر من نَصره واخذُل من خَذلـه)، وهنـاك   

ستدهِم  لُّحديث الثقلين الذي يتحيـث  )سلام االله عليهم(به على إمام ،
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قال: (إني تركتُ فيكُم الثقلين ما إن تمسـكتُم بهمـا    أن رسول االله
   لن تضلوا بعدي أبداً: كتاب االله وعترتي أهلَ بيتي).

هذا وأحب هنا التنويه الى أمرِ آخر، وهو أن لَقَب الإمامة بمعنـى  
عشر فقط وحسب فهمي  يالاثنالإمام المعصوم مخَصّص للمعصومين 

ز تسمية غيرهم به، إلا من باب إمام الجماعة أو الجمعة، وهـذا  لا يجو
يقتضي تسمية الكثيرين به، لا البعض دون الآخر، إلا أن يقال الوكيل 

   لكن لا يعم الإمامة بطبيعة الحال. ،كالأصيل
ن االله خير والمعصوم خير، وهم قدوة لنا إنهم مبعث خير، فإهذا و

ي بهـم قـدر الإمكـان، لكـن لا تصـل      ، فيجب التأس ـفي الدنيا والآخرة
ي بأفعـالهم وأعمـالهم   دعاء العصمة بطبيعة الحال بل التأس ـالى إالنوبة 

  .صلةهم بلوأخلاقهم وأحكامهم وكلّ ما هو يمتّ 
اللهم انصر من نصرهم واخذُل من خذلهم، اللهم ومن نصبوا لهم 
العــداء فــلا تجعــل لهــم علــى الأرض ديــاراً، اللهــم واشــغل الظــالمين  

نـك ولـي كـل نعمـة     إبالظالمين وأخرجنا مـن بيـنهم سـالمين غـانمين     
  ومنتهى كلّ غاية.

نه من الأوليـاء أو مـن الأوصـياء أو مـن     أفلا خير في شخص يدعي 
صار الإمام وهـو غيـر فـاهم لأصـول دينـه وفروعـه، فـاتقوا االله وكونـوا         أن

نْد الإمام إن شاء االله.للدين مطبقين وللعقيدة فاهمين، فتكونوا مصداقاً لج  
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

عاد) المصل من أصول الدين ألا وهو (ها نحن نَصل إلى آخر أ
  .أو قُلْ يوم القيامة

ن إن كلَّ نفسٍ ذائقة الموت وستُلاقي ربها حتماً مقضياً، وإ
هناك يوم يبعث فيه أهل القبور، فقد قال تعالى في محكم كتابه 

/  M   9  8  7  6  5   4  3  2  1  0العزيز: 

:L)١(.  
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فإننا نقول: إن هناك يوم بعث وهناك يوم  ،لفصّولو أردنا أن نُ
ن االله يبعثُ من في القبور وينشرهم نشراً، ثم يكون إحسابٍ، ف

سيراً ومن عحسابهم على ربهم، فأما من خَفَّت موازينه فيكون حسابه 
M  i  h سيراً، فكما قال تعالى:يثَقُلَت موازينه فيكون حسابه 

  t  s  r   q   p  o  n  m  l  kj

}  |  {  z  y   x  w  v  uL)١(.  
الم وبما أنن أصول الدين فهو لزام على الجميـع  عاد هو أصل م

أن يؤمن به حق إيمان، لا أن يكون فيه مقلّـداً أو مسـايراً، بـل يجـب     
فـلا يمكـن   على الجميع أن يفهمه حق فهمه ويدقق فيه حق تـدقيق،  

مروراً سريعاً، بل يجـب أن يكـون مـروراً    الأمر  االمرور على مثل هذ
دقيقاً، كي نكون ممن تفقَّه في دينه وعقيدته، فلا خيـر فـي شـخصِ    

نّه من الأولياء أو من الأوصياء أو من أنصار الإمام وهـو غيـر   أيدعي 
وللعقيـدة  قـين  مطبفاهم لأصـوله وفروعـه فـاتقوا االله وكونـوا للـدين      

   ند الإمام إن شاء االله.، فتكونوا مصداقاً لجفاهمين
واستدراكاً أقـول: لعـلّ الـبعض يقـول إن مقتـدى الصـدر كثيـر        

تباعه، فأقول: إنـي أخـاف   العتب أو الانتقاد لجيش المهدي أو قُل لأ
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نصير، لكم من االله من ولي ولا  ناد يوم تولّوا مدبرين ماعليكم يوم التَ
فمن ذا ينفعكم يوم لا ينفع مال ولا بنون، ولا ينفع كونك من جيش 
المهدي أو مقرب للتيار الصدري ولا من أي حزب آخر، فـلا ينفـع   
هناك مال ولا صـديق، فكـلّ يفُـر مـن صـاحبته وبنيـه وفصـيلته التـي         

قك نك بالتحاأاالله لا يشفعون إلا لمن ارتضى، فلا تتصور  تـؤويه، فو
بهذا الجيش العظيم حصّنتَ من النار بل قد صرتَ في مكان حـرِج،  
(( فوقك االله وتحتك جهنم ))، وأقَلّ زلـل أو خطـأ هلكـتَ، فكونـوا     
علـى قــدر المســؤولية، وطبقــوا أحكــام االله حــق تطبيــق ولا تتكبــروا  

قلوبكم الشهوات وأتمنى لكم  نكم أناس تأكلون وتنطقون، وتملأإف
تى تكونوا بعيدين كلّ البعد عن الشهوات والنزوات بِعونه التكامل ح

تعالى، واعلم أن ما ينفعك هو عملـك الصـالح، فأصـلح فـي أمـورك      
كلّها، ولا تعتدي إن االله لا يحب المعتدين، وكونوا للدين وللمذهب 

بعــد أن  كــملَعلولأهــل البيــت ولآل الصــدر زَينــاً ولا تكونــوا شَــيناً،  
د الناس عنـه  بعونوا هداة إن شاءَ االله، ومن يكن هادياً فلا يتهتدوا تك

ب نّـك سـب  إاً الـى هـدايتهم، وإلا ف  لى النـاس باب ـ إلكي يكون التقرب 
   ضلالتهم، فتضلَّ معهم أبداً.ل

 ،نعود إلى موضوعنا الرئيسي ألا وهـو الأصـل الخـامس    ،عموماً
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مقَدمة لأمـرٍ أهـم، فأمـا    جمة، وهي  اًئدوافنقول: إن في هذا الأصل ف
ن تَذكّر المعاد ويوم الحساب مقدمتـه  إالمقدمة فهي، ذكر الموت، ف

      :ردسـتحب، فقـد وذاتـه م ـدكر الموت فـي حالموت، وذ)  كـرذ إن
لم يكثر عبد مـن ذكـر المـوت    (، وورد أيضاً: )الموت أفضل العبادة
ــدنيا  ــي ال ــد ف ــي  )إلا زه ــك ف إذن فالتمس ،ــدنيا ي ــر  زِال ــن التكب ــد م ي

M  4  3والانغماس في الدنيا شيئاً فشيئاً، ألَم تسمع قوله تعالى: 

<  ;  :  98  7  6  5L)ــالم لا )١ ، أي أن الظـــــ
نه يخاف سوء عاقبتـه  أيتمنى الموت لأنه متمسك بالدنيا من ناحية، و

   ذلك مطلقاً. من ناحية أخرى، إلا من أغفلَ
كبـر وهـو تـرك الـدنيا،     ألموت صار مقدمـة لأمـرٍ   ذكر ا ،وطبعاً

وخصوصاً بعد أن نعلم أن ترك الدنيا الدنية هو أمـر يرضـي االله جـل    
جلاله وعلا مكانه، فيكون ذكـر المـوت مقدمـة لطاعـة االله ورضـاه،      
ومن لم يذكر الموت يكن ممن أعمتْ الدنيا قلبه وكان قلبـه قاسـياً،   

نهـا     إقسوة، و فهو كالحجارة أو هو أشدم ـرجـارة لمـا يتفجن الحم ن
  الأنهار.

ن الإنسان في موعد إهذا ولا يفوتنا التطرق الى أمرٍ مهم آخر، ف
                                                             

  .٩٥ آية البقرة:سورة  -١



 )٧٢( أضواء على أصول الدين وفروعه

ن إن فــي موعـد دائــم مـع الحســاب، ف ــ ن الإنســاإدائـم مــع المـوت و  
عمالك كتاب عند االله وفي هذا الكتـاب تُـدون الكبيـرة والصـغيرة     لأ

، )لهذا الكتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصـاها  ما(حتى يقال: 
فرغ كتابك من كلّ صـغيرة وكبيـرة واملأهـا بكـلّ خيـرٍ وصـلاح،       أف

فتكون ممن أوتي كتابه بيمينـه، وأولئـك لا يظلمـون نقيـراً، وأمـا إذا      
يا ليتنـي لـم   (كُنتَ من أصحاب الشمال فتكون من النادمين، فتقول: 

   .)كتابِيه اوتَ
نصيبك من الدنيا، فهذا لا إشكال فيه، وخصوصـاً    تنسلاوذن إ

إذا كان بالصور المشروعة أو مطابقاً للأحكام الشرعية، لكـن يجـب   
أن يكون ملازِماً لذكر الحساب، كالذي يحاسب نفسـه لـيلاً فيـذكر    

ثاب عليها ويـذكر سـيئاته ل  أعماله الخييـوم     تُرة لي لـه، أقصـد: أن غفـر
المــؤمن فــي كــلّ لحظــة وفــي كــلّ آن، وكمــا ورد:  دالحســاب عنــ

عمل لدنياك كأنـك تعـيش أبـداً واعمـل لآخرتـك كأنـك تمـوت        إ(
واعلم أن الموتَ حـق، ولا محـيصَ عنـه علـى الإطـلاق، ألـم        .)غداً

ــالى:    ــه تع ــمع قول M²  ±  °   ̄ ®   ¬      ´  ³تس

µL)١(.   
                                                             

  .٧٨آية  النساء:سورة  -١
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قصـور الظـالمين أو المنـاطق    فلا تك ممن حصّنوا أنفسـهم فـي   
ن وعـد االله  إف ـ تكـون، الموت أينما  ككُالحمراء أو الزرقاء؟! بل يدر

   .-من هذه الناحية - حق، وهو لا يفرق بين أهل الحق وأهل الباطل
وت مـادي،  وهنا أيضـاً يمكننـا تقسـيم المـوت إلـى قسـمين: م ـ      

موت الجسد هو الأول والموت الثانإف .وت معنويوم ي هو مـوت  ن
النفس الأمارة بالسوء تارة، أو موت المعاني السامية تارة أخرى، فأما 
الأول فهو المتكامل والثاني هو المتسافل، فلا تك ممن تسافلوا وكن 

ن المـوت لـه عـدة تفسـيرات علميـة كمـا فـي        إممن تكاملوا، هـذا و 
  .، وإن شئت فراجعالاصطلاح الطبي أو الشرعي أو غيرها

، ولا يلقـى الجنـة إلا   اًن نؤمن أن هنـاك جنّـة ونـار   هذا ويجب أ
المؤمن الصالح ولا يلقى النار إلا المشـرِك الظـالم، أو يمكـن القـول     

 ن النـار للعمـل الطـالح، ولـذا قـال تعـالى:      إإن الجنّة للعمل الصـالح و 
Mdc   b  a  ̀  e    g  f   i  hL)وخصوصاً بعد )١ ،

لا يسـتثنى إلا المعصـوم، خلطـوا عمـلاً     أن نعلم أن أغلب الناس بـل  
علـى الصـالح بعونـه     واويثـاب  ءعلى السـي  واصالحاً وآخر سيئاً، فيعاقب

ي ش في الضمائر الـواردة فـي الآيـة، ولا مجـال الـى      ناقَتعالى، إلا أن
  مناقشتها هنا بطبيعة الحال.
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  الرجيم اللعين الشيطان من باالله أعوذ
  العالمين رب االله على توكلت

  أجمعين وآله محمد خلقه خير على االله وصلى
  

  
  

هنا قد يرِد سؤال قد يخطر علـى البـال: هـو الفـرق بـين الفـروع       
والأصول، فنقول بهذا الصدد وباختصار: إن تارِك أو جاحد الأصول 

  ن تارك الفروع يكون فاسقاً.إيكون كافراً إلا ما خَرج بدليل، و
خمسة:  )أي أصول الدين(به  قومسس الدين وما يأُن إف ،عموماً

عاد، فهذه خمسة ونحوهـا قـول   يد والعدل والنبوة والإمامة والمالتوح
  الشاعر:
ــلا كاتــبِ طران قــد خُطّــســطه س ـى وري ـ ن قلبٍع قلو شُ ا ب



 )٧٥(  السيد مقتدى الصدر (أعزه الله)

  دل والتوحيــد فــي جانِــبٍالعــ
  

  وحب أهل البيـت فـي جانـبِ   
  

منهـا فإننـا الآن نعـود لأولهـا وهــو     وهـا نحـن قـد شـرحنا أربعـة      
  (التوحيد):

ته أولاً وللتسالم عليه ثانياً، ولقد جعلناه الخاتمة لأهمي ومعناه أن
االله واحد، لا إله إلا هو ولا أشرك بـه أحـداً، ولـه الأسـماء الحسـنى،      

  وهو يتألف من شَقّين: ،ن التوحيد أصل العباداتأفيمكننا القول هنا ب
  .الإيمان باالله جلّ وعلا وأنه هو االله الأول: 

  .ن لا شريك لهأالإيمان ب الثاني:
له له، ومن خالف إلا  ملحداً ومن خالف الشق الأول كان كافراً

فيكون مشرِكاً والعياذ باالله، والشرك من الكبائر، فقد قال الثاني  الشق
M  w  v   u  t  s  r  y    xفي محكَم كتابه العزيز: االله تعالى 

§      ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �~  }  |   {  zL)١(.  
فنقول: إن  ،نآوأما إذا أردنا الاستدلال على التوحيد من القر

!  "  #  $  %  &  '  )  Mااللهَ سبحانه وتعالى قال: 
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/   .  -   ,   +   *   )L)وكذلك قوله تعالى:  ،)١M   r

  |    {    z  y  x  w  v  u  t  s

�~  }    «  ª  ©   ̈  §¦  ¥  ¤    £   ¢   ¡

  ³  ²  ±   °  ̄ ®  ¬

´L)٢(.  
وإذا أردنا الاستدلال بوجوب الإيمان  ،هذا من ناحية التوحيد

M     ¹   ̧  ¶  µباالله جلّ وعلا، فنذكُر هذه الآية الشريفة: 

À  ¿   ¾  ½  ¼»  ºL)٣(.  
ن من إف ستدلال،ل الإن هو أحد مراحآستدلال بالقروطبعاً الإ

ن، ومن جحده لا يمكن أن تثبت آيجحد وجود االله عادةً يجحد القر
بد عليك أن  ن بل لاآله الوجود أو الإيمان أو التوحيد من القر

تستدل بأمور عقلية، وكمثال على ذلك: هو ما يقال من أن السفينة 
بعضهم على بعض  نه سيعلواإإذا كان فيها قبطانين لغرقت، ف

                                                             
  .٢٥ آية :الأنبياءسورة  -١
  .١٥٨ آية لأعراف:اسورة  -٢
  . ٨ آية التغابن:سورة  -٣
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حيث  ،ن الكريم أيضاًآويختلفون فيما بينهم وهذا مذكور في القر
'  )  (  *  +   ,  -  .  /  M     4  3  2  10قال تعالى: 

@  ?  >  =  <;  :  9   8  7  6  5L)١( ،
°  ±     M  »  º  ¹  ¸¶  µ     ́ ³     ²وكذا قوله تعالى: 

¾  ½     ¼L)٢(.  
  .كلام عقلي قبل أن يكون قرآنياً بطبيعة الحالوهذا الكلام 

هذا مضافاً إلى أن الخَلق يحتاج إلى خالق، فإذا كان الخالق 
مخلوقاً لاحتاج إلى خالقٍ آخر وهكذا، وطبعاً هذا يلزم منه التسلسل 

بد من الوصول إلى خالق غير مخلوق وهي من  الباطل، إذن فلا
  صفاته جل وعلا. 

حد معاني التوحيد هي الإخلاص، وهنا أحب أن أن إهذا و
(إن حيث قال:  )،سلام االله عليه(نقل لكم ما ورد عن أمير المؤمنين أ

أول الدين معرِفة االله وكمال المعرفة التصديق به وكمال التصديق به 
توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي 
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  . )طبةالصفات عنه..... إلى آخر الخ
ويمكننا القول إن الإخلاص هو درجة من درجات التوحيد، 
ولذا يقال: عقيدة التوحيد وكلمة الإخلاص، هذا ويمكن أن نقول 
إن هناك من يعبد االله وهو غير مخلص وهناك من يخلص بعبادته 

M  o  n   m  l  k  j  i  h جلّ وعلا، ولذا قال تعالى: 

  w  v  ut  s   r  q  p xL)١(.   
فليس المهم هـو الإيمـان بـاالله سـبحانه وتعـالى بـل المهِـم كـلّ         
المهم هو الإخلاص له، وهو أيضاً على درجات ومستويات، فَيتَدرج 

ــالى:     ــه تع ــه قول ــى يكــون مخلَصــاً، ومن ــالإخلاص حت M  ß      Þ ب

è  ç  æ  å  ä  ã  âá  àL)٢( .  
ألا وهــو تقســيم  ،مهِــم آخــرثــم لا يفوتنــا أن نَتطــرق إلــى أمــرٍ 

رك خفي، وأحد أمثلة الشرك رك جلي وشش :الشرك باالله إلى قسمين
وإن شئت فراجِع كتـاب فقـه الأخـلاق ففيـه      ،تّباع الهوىاالخفي هو 

ن إالكثير ويغنيك عن الكثيـر، هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى ف ـ       
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ر، لكننا لسنا بِصَدد خَأُللتوحيد أقسام ويقابله الشرك فيكون له أقسام 
ن ذكـر الأقسـام يحتـاج إلـى     إذكرها في هذه الخطبـة المختَصـرة، ف ـ  

  بعض التوضيح، وقد تخرج الخطبة عن الفهم والاختصار. 
ــاف   ــة المط ــي نهاي ــيد    أوف ــارات الس ــن عب ــاً م ــم بعض ــل لك نق

مـن  ((حيـثُ قـال:    ،يما يخصّ التوحيدفي فقه الأخلاق ف الوالد
جملة الطاعات القلبية الداخلية بل هو أعظم الطاعات على الإطـلاق  
ويقابِله الشرك وهو أعظم المعاصي على الإطلاق، ومن هنا ورد فـي  
بعــض الأدعيــة: (ربــي إنــي أطعتُــك فــي أحــب الأشــياء إليــك وهــو  

 ك١())يك وهو الشركفي أبغض الأشياء إلالتوحيد، ولم أعص(.  
وأخيراً نقول: لا اله إلا االله وحده لا شريك له، ألا له الملك ولـه  

، الحمد في الآخرة والأولى، اللهم اجعلنا من المخلصـين المخلَصـين  
وأن نَعبد االله حق عبادته ونصبر على عبادته، اللهـم إن لـم نـك أهـلاً     

M  E  D   C لعبادتــك فأنــتَ أهــل للعبــادة، فقــد قــال تعــالى:  

H  G  FL)٢(.  
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